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إلى فضيلة الشيخ العلامة» الباحث الفهامة : 
أستاذي وأستاذ كل الأجيال وأب المؤرخين المغاربة» 


عل ماقدمت يداه البيضاء» ووسع صدره الرحب 


إلى كل أبناء مدينة مكناس 
أهدي هذا العمل المتواضع 


M8 1‏ وعرفان 


يسعدن في 2 هذا الكتاب أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم 
الامتتان» إلى الأستاذين الفاضلين الدكتور محمد بناني عميد جامعة 
مولاي إساعيل بمكناس. والدكتور عبد اللطيف الشاذلي العميد السابق 
لنفس الحامعة على مبادرت) الطيبة › ومساعدع] السخية» وحرصه| عل 
طبع هذا الكتاب وإلحاقه بفضاء الأعال المنشورة› وهي التفاتة علمية 
كريمة تعكس ما تنهض به جامعة مولاي إساعيل الموقرة من دور ريادي 
لتشجيع البحث العلمي وخدمة تاریخ وتراث مدينة مکناس المحروسة. 

ونفس التشكرات أجزها صادقا للأستاذ الفاضل العلامة الشيخ 
عاو ا الي وإلى كل من قدم لي خدمة لإنجار 
هذا العمل المتواضع . فالله أسأل أن مجازي الحميع خر الحراء. 


د. إبراهيم القادري بوتشيش 


بسم الله الرحمن الرجيم 


لوالتين والزيتون وطور سنين. وهذا البلد الأمين# 


صدق الله العظيم 


ِ / 
بقلم : العلامة الأستاذ محمد المنوني 
بسم الله الرحمن الرحيم 


توح اأستادذ العالم الشريف. إبراهيم القادري بوتشيش. مدينة مڪناس 
بكتابه "إسخامات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة مكناس خلال 
العصر الوسيط ". 

وقد سرحت النظر في هذه الباقة العلمية التي تلصف فأهداها لشخصي 
القاصر. فقرأت إبداعا في موضوعها. واطلاعا في مصادرها ومراجهاء وتنسيقا 
لمعطيات مستنداتها. إلى تركيز وحسن صياغة. مما بشرف تاريخ العاصمة 
الإسماعيلية. ويرتقي بالمؤلف المحقق إلى مصاف مؤرخي المدينة صن بن غازي إلى 
ابن زيدان. فالشريف في نسبه. المجيد في تأليفه الدكتور إبراهيم القادري 
بوتشیش. حیاه الله سبحانه. 


فهنينا له بهذا الإنجاز. وهنينا لمدينة مڪناس بهذ الهدية التي جاءت 


عن تتبع تاریذها التليد. 
والله - سبحانه - هو الذي يكافنه على بروره بالحاضرة الإسماعيلية. إنه 
وحرر بالرباط يوم الجمعة 9 ربيع الأول عام 1417 ه الموافق 26 يوليوز 


سنة 1996, 


ترجع جذور فكرة تأليف هذا الكتاب إلى سنة 1986 حين نظمت كلية الأداب 
کان ندوة «الحاضرة الإسماعيلية». وقد كنت آنذاك من کہ ر المتحمسين للمشاركة في 
أشخاهاء بل رب] محصل لي الشرف أنني كنت من أوائل الدعاة لتنظيمها. غير أن 
مداحلتي م تدرج لسبب من الأسباب» فلم يقدر لي بالتالي الإدلاء بدلوي في أعال 
الو المذكورة: وهو ما ولد لدي الإحساس بضرورة المضي قدما عوض التوقف» فآليت 
على نفسي إلا أن أضيف أبحاثا أخرى» جعلتني أستأنس بتاريخ مكناس وأقتنع وأنا 
آأتعامل مع اللصادر أنه رغم ضألة النصوص الراجعة إلى العصر الوسيط › فإن المدينة تعح 
بتاريخ حافل في حاجة إلى دراسة واستقصاء» ونفض ما علق به من غبار النسيان 
والإهمال . 

إلى جانب الأرضية العلمية التي شكلت منطلق هذا العمل الطموح» يضاف عامل 
ذاتي نفساني يعكس ارتباطي بمدينة مكناس وما خلفته السنون التي قضيتها بها من رصيد 
ا لحب تجاههاء وحسبی آني عشت فوق تربتها ۱8 ربيعا» وهو ما يناهز نصف عمري»› 
بل إني قضيت زهرة ا فوق تربتها وبين زیتوا» حتى وجدت نفسي أعشقها إلى 
درجۀ اهيام» فکان بدہیا أن يرجم هذا الحب إلى رغبة ملحة ٤‏ تدبر تار ها وتتبح 
منحنیاته ومنعر جاته . 

وحين بدأت بالتفكير في الموضوع الذي أختاره كفضاء للبحث» تبين لي أن معظم ما 
كتب حول المدينة قد خحصص لعالحة تاريخها الحديث والمعاصر بدءا من عهد السلطان 
مولاي إسماعيل . كا أن غالبية الإنتاجات كتبت بيد أجنبية غير أمينة» حركتها حوافز 
مصلحية ذاتية . 

في حين لا يكاد الباحث يعثر على دراسات تهم تاريخ المدينة في «العصر الوسيط» 
باستشناء ما كتبه العلامة المقتدر أستاذنا الكبير محمد المنوني أطال الله بقاءه من أبحاث 
صرب بها بسهم وافر في استجلاء الجوانب المعتمة من تاريخ المدينة في هذه الحقبة 
الغامضة. 

ووفاء مني لحهود هذا العام الفذء وابن المدينة البارء وتركا بخطواته الحميدة» ارتأيت 
أن أواصل السير في دربه» متصفحا بعض الصفحات المجهولة من تاريخ مكناسة 


ق 


في العصر الوسيط» مركزا على المعالم الاقتصادية والاجتاعية» وهي الجوانب التي تخلو 
منها الدراسات المعاصرة . 

ونحن في غنى عن التذكير با يعتور الباحث من صعوبات في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمغرب في العصر الوسيط» فبالأحرى مدينة مكناس التي م تستقطب 
اهتمام المؤرحين قبل الفترة الإسماعيلية إلا بكيفية باهتة» نظرا لاا م تكن قاعدة الملك 
لأي دولة من الدول التي تعاقبت على حكم المغخرب» فضلا عن أسباب وعوامل أخرى 
سنأتي على تحليلها خلال فصول هذه الدراسة. 

ومع ذلك ولجنا الموضوع رغم الصعوبات التي تعتوره» وسحب الغخموض التي 
تلفه» فلم نأل جهدا ني تعقب النصوص والحصول عليها من ختلف المظانء ومع ما 
تناثر منها في بطون الكتب وآمهات المصادر» وترتيبها وتنسيقها وفق سياقها التار يخي . وفي 
ذات الوقت حرصنا ع بى عدم تقديم المادة التارجخية المتاحة بمنهح وصمي کر ونولوجي رغم 
ما تفرضه ضرورة ملى الثغرات من متابعات وصفية» بل حاولنا اتباع منهج يعتمد على 
رصد النصوص واستنطاقها استنطاقاجديداء وموضعتها في إطار قاعدة سيولة التاريخ 
المغربي وقانون العلاقة الجدلية بين الخاص والعام» والاستفادة من الرؤية الخلدونية في 
رصد التطور الحضاري لمدينة مكناس . 

كما عولنا على الجانب التوثيقي الذي يعد صام الأمن من كل المنزلقات العلمية 
ومهاوي الأخحطاء التاريخية» فحرصنا على توثيق كل فكرة وتدعيم كل استنتاج أو 
اجتهاد. 

والجدير بالذكر أن بعض الأبحاث المققدمة في هذا الكتاب قد تم نشرها في محلات 
متنوعة» بينها يشمل قسم منها أبحاثا ساهم بها صاحبها في منتديات علمية ختلفة» في 
حين ينشر بعضها لأول مرة في هذا الكتاب 

وإذ أعتذر مسبقا عا يصادفه القارئ هذا العمل من هنات ومعاطب» فحسبي أنه 
مجرد حاولة متواضعة تسعى إلى تأسيس «المبادرة» التي غالبا ما نفتقر إليها. والأمل يبرق 
فيا سيقدمه الباحثون المهتمون من نقد وإضافات وترميم لبعض الثغرات . 

والله يعلم ما عانينا في سبيل إنجاز هذا الكتاب الذي هو أضعف ما يمكن أن يقدم 
لتاريخ الحاضرة الإسماعيلية » عليه كل اعتمادي وتوكلي » ومنه ألتمس التوفيق 
والسداد . 
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موقح التاريخ الإقتصادي - الأجتماعي لكضاسة 
في المصادر الوسيطية 
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موقع التاريخ الاقتصادي والأجتماعي لمدينة مكناسة 
في المصادر الوسيطية 


(رؤية نقدية) 


لا يكاد الباحث يعثر على دراسة مونوغرافية عن مدينة مكناس خلال العصر 
الوسيط. باستناء أبحاث قيمة لأستاذنا الكبير العلامة محمد المنوني» ألقى فيها بإشراقة 
قلمه وسعة علمه ونبع فيضهء ما أنار الحوانب المعتمة من تاريخ المدينة في هذه الحقبةء 
وانتشاطها من ركام الإهمال والنسيان»(1) فضلا عن المؤرخ ابن چ الذي وضع - 
براجم أعلام تلك الحقبة في إتحافه - أصبعه على بعض القضايا التاريخية 
والفكرية.(2) إلى جانب بعض الحوالات كحوالة أحباس كبرى مكناس وحوالة 
المساجد الصغارء والحوالة الأحمدية التي آضاءت جوانب هامة من التاريخ العمراني . (3) 

يضاف إلى ذلك بعض المؤلفات التي صنفت في مطلع الحقبة الحديثة» ولكنها 
مكناس» الذي تم تدوينه بآمر من السلطان إساعيل بن الشريف سنة 
21 ھ/ 1709م لتمییز سكانها وإنتهاءاتهم الاثنية»(4) كذا بعض الأرجوزات 
والتقاييد» كالارجوزة التي نظمها إدریس محمد ښ إدريس بن محمد الععمروي 
الفاسي (ت سنة 1847م( حول صلحاء مکناس »(5) وقام بشرحها محمد بن الحسين 


ا) سيتم الإعتماد على دراساته التي أثبتناها في البيبليوغرافيا خلال كل فصول هذا الكتاب . 

2 يلاحظ أن ابن زيدان قام بتجميع النصوص الخاصة بتراجم أعلام مكناس في الحقبة الوسيطية من 
مظانہا الأصليةء ووزعها على اجزاء اللحاف وهذا عما ل هام يقيد الباحث . 

3 اعتمد عليها الأستاذ محمد المنوني في دراساته عن مكناس . 
أنظر : مدائن مكناسة القديمة من العصر الإدريسي إلى أواحر عصر الموحدين. بحث قدم ضمن 
أعال ندوة الحاضرة الإساعيليةء طبعة الرباط 1988 هوامش 16ء 25ء 27ء 36ء 40ء 49. 

4( المنوني: المصادر العربية لتاريخ المغرب . طبعة البيضاء 1983» جا» ص :179 . 

5 توجد نسخة من هذه الأرجوزة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ك 1249/ 3. (مخطوطة). 


SRS 


العرائشي» (6) وأرجوزة أخرى حول الأشراف الشبيهيين بمكناس وزرهون» وهي من نظم 
الشبيهي محمد الفاطمي الإدريسي الزرهوني »(7) إضافة إلى أرجوزة حول بعض فرق 
الحوطيين بفاس ومكناس» عرفت باسم «الدر النفيس» من تأليف عبد القادر بن عبد 
الرحمن بن عبد القادر الحسني الإدريسي»(8) قام أبو القاسم الزياني - لاحقا - 
الب علا :7( 

أما الدراسات والأبحاث الأجنبية المعاصرةء فقد تناولت تاريخ المدينة الوسيط في ثنايا 
التاريخ السياسي العام للمغرب. أو اكتفت بمعالحة جوانب دقيقة من تاريخها الحديث 
والمعاصر» (10) ويكفى أن نذكر في هذا الصدد بكتابات كل من «بوسنو (1 8+101 
ولاوايىٽ¶ EON B. Wait(12)‏ وغيرهم ممن تنبو عن ذکرهم هذه الصفحات . 
والقاسم المشترك بين إنتاجات هؤلاء» يكمن في ما شاا من نفحة استعمارية موجهة 
كانت من أهم الدوافع التي حدت بهم إلى طرق الموضوع . فمكناس بأراضيها الخصبة 
الممتدة عبر أحوازهاء أسالت لعاب مؤرخي الحقبة الاستعهاريةء فانكبوا على التأليف في 


. {19 توجد نسخة منه في الخزانة الحسنية بالرباط (غخطوطة رقم‎ 6 
المنوني: المصادر العربية لتاريخ المغرب (الفترة المعاصرة) طبعة فضالة - المحمدية 1989ء ج2ء‎ 7 
1 .38 : ص‎ 
.217 المنوني: المصادر العربية. جاء ص:‎ (8 
. 38 نفسه ج 2 ص:‎ )9 
ثمة عنوان لمقالة كتبها ×نهءا[نة يوحي بأنها شملت تاريخ مكناس في العصر الوسيط غير ہا ف‎ 0 
. الواقع جرد دراسة مقتضبة لم تتجاوز ثلاث صفحات‎ 1 
CALLIEUX (Alfred): Meknès depuis ses origines jusqu'ù l'époque de My Ismail, in : : أنظر‎ 
"Tourisme" numéro spécial de la vie. Maroc I11, 1932 pp. 16-19. 
Meknès, capitale berbère son histoire . son art et Sû : ولم تيسر لي الظروف الإطلاع على کتاب‎ 
région. Paris 1933. 
11) Histoire du règne de My Ismaîl. Roi du Maroc. Paris Beyrout 1754 
12) The history of revolution in the empire of Morocco upon the death of the late 
emperoy My Ismaîl. London, 1729. 


13) L'Evolution de la population Europeenne de Meknès de de 1911 ù nos jours. Revue 
de Géographie du Maroc. N° 5, 1964. 
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الجال العقاري للمدينة على الخصوص(14) غير أن «أبحاثهم» لم تتجاوز - بطابعها 
اإصلحى - الرؤية التوصيفية السطحية» فكان عطاؤها عطاء خاويا من الناحية 
العلمة. 

وقد تصدت بعض الدراسات الجامعية المعحاصرة للرد على العديد من الطروحات 
الاستعارية» وبدأت في نفس الوقت تنفض الخبار عن كثير من الزوايا المظلمة من تاريخ 
المدينة . وننوه في هذا الصدد ببعض الأبحاث التي ألقت أضواء مبهرة على تاريخها 
المعاصر› خحاصة الجانب الإأقتصادي منه. (15) 

ل آنا لا تنجد - حسب حدود اطلاعنا - بحثا قي التاريخ الاقتصادي 
والاجتهاعي للمدينة خلال الحقبة الوسيطية»(16) وهو أمر يعزى دون شك إلى شحة 
المادة التاريخيةء الأمر الذي جعل الباحثين يعزفون عن اقتحام الموضوع وسبر غوره. 
ولعل هذا ما يدفع إلى طرح إشكالية المادة الملصدرية في هذه الدراسةء في محاولة 
لتأصيل المشكل. وفرز مثبطات الكتنابة التارخية حول مدينة مكناس في العصر 
الوسيط . فكيف نفسر المكانة الشاحبة التى خحصتها ا المصادر الوسيطية ؟ وما هى 
قيمة تلك الصادر نقسها؟ ذلك ما تطمح هذه الفراسن اللراضغة إل الإجانة عة 

ج الدارسون والباحثون الحخصصون في التاريخ م الوسيط أن هذه المرحلة تعد 
من بين أكثر حلقات تاريخ المغرب إباما وغموضا. e‏ فإن الباحث يعاني في 
معاركته هذا الفضاء الزمني من فققر مدقع في مادة النصوص والوثائق التي 
يستند عليها كمرجعية أساسية في كتاباته. فمعظم الروايات والشواهد التاريخية قد 
طواها الزمن» أو تم إتلافها في خحضم الصراعات الدموية التي استعرت بين ختلف 


14) OLIVIER (F) : Répartition des tribus et de la propriété dans la banlieue de Meknès. 
Bulletin Economique du Maroc 1936. 
وستجد عناوین دراسات أخحرى في قائثمة المرا- جع في آخر الكتاب.‎ 

5 آنظر مد اللحية : الحياة الإقتصادية بمدينة کا في القرن 19 (1850 - 1912) - رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ . (مرقونة) نوقشت سنة 1984 بكلية الآداب بالرباط . أما ف 
التاريخ السياسي فانظر : بوشتى بوعسيرية : أحداث بوفكران بمكناس: فاتح وثاني شتنبر 1937 . 
الرباط 0 مطبعة المناهل . 

6 هناك رسالة مسجلة بكلية الآداب بالرباط لا زال يعدها الأستاذ العربي السهلي لنيل دبلو 
الدراسات العليا في موضوع : مكناس في التاريخ الوسيط : دراسة اجتماعية ثقافية . مسجلة بتاريخ 
2 196 . أنظر: مجلة كلية الأداب ا الإنسانية بالرباط . عدد 13ء ص: 303. 


القوى السياسية» أو تعرضت للضياع نتيجة انعدام استراتيجية إدارية تسعى إلى حفظ 
الوثائق وصيانتها. 

وتزداد هذه الثغرة عمقا واتساعا كلا تعلق الأمر بالتاريخ الاقتصادي والاجتهاعي ي 
ذات الحقبة . فالنصوص تندر» والوثائق تكاد تنعدم» ما مجعل مهمة الدارس من الصعوبة 
گان : 

وتخدو الإشكالية أكثر تعقيدا كلا رام الباحث دراسة المدن المغربية» خحاصة إذا تعلق 
الأمر بمدينة لم تكن تشغل وظيفة العاصمة الإدارية لأي دولة من الدول التي تعاقبت 
على حكم المغرب» كمكناسة في الفترة الوسيطية . فكيف يمكن انطلاقا من هذه الحقائق 
تفسبر المكانة الخجولة التى احتلتها هذه الأخرة في المصادر التاريخية ؟ 

من الخصائص الأساسية التى شكلت إحدى الثوابت في الكتابة التارخية المخربيةء 
أن المؤرخين المغاربة الرسميين يعتنوا في الغالب الأعم إلا بالعواصم التي شكلت 
مراكز القرار السيامي كفاس (17) ومراكش )18(٠‏ في حين لم يدرجوا مكناسة إلا في 
السياق العام للأخبار والحوادث . أما المؤرخون المشارقة فقد أحجموا عن ذكر أخبارها 
بالمرة في مصنفاتهم التي ألفوها إبان عصر التدوين التاريخي» وهو عصر لم تكن المدينة 
قد برزت فيه بشکل يسترعي النظر. وحسبنا آنا م تكن قد تجاوزت آنداك مستوى 
مجموعة من القرى» فلم تحظ بالتفاتة تذكر من جانب رواد التاريخ المشرقي . کا آنہا ن 
تدخل في منظورهم ضمن «المغرب النافع» الذي يستحق العناية والتركيز» على شاكلة 
مدائن سوس موئل الذهب والعبيد . (19) 

ونما يفسر هذا التهميش كذلك» الدور العسكري الذي اضطلعت به المدينة خلال 
العصر الوسيط .(20) فمثشل هذا الدورء جعلها تدخل في عداد «مدن الحصون» 


7 انظر في هذا الصدد كنموذج كتاب " روض القرطاس " لابن أبي زرع الذي آلفه خصيصا لمدينة 
فاس ولو أنه تجاوز ذلك إلى تاريخ المغرب كله. غير أن الفكرة التي وجدت أساسا تؤكد هذا 
التخريح . . 

8 انظر في هذا الصدد وكنموذج كذلك كتاب " الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية " الذي 
يتضح من خلال مقدمة المؤلف أنه صنفه خحصيصا لمراكش . 

19( هذه ملاحظة تنطبق على معظم المؤرخين المشارقة الذين ركزوا على ذكر أخبار السوس الأقصى 
والادنی . 

0 أكد الأستاذ المنوني هذه الحقيقة في بحثه: التخطيط المعاري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور. 
مجلة الثقافة ا مغربية م 7. سنة 1972» ص : 22. 
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ا وجهة نظر المؤرخحينء لا مدن العلم والحضارة كفاس ومراكش اللتان كانتا قبلتين 
للوافدين من العلماءء ولكل من سطع نجمه في علم من العلوم . (21) بل يخيل إلينا - 
تأسيسا على هذه القاعدة - أن مكناسة اعتبرت محرد منفى للأشخاص المخضوب 
عليهمء كالمعتمد بن عباد الذي قضى شطرا من آيام منفاه فيها قبل نقله إلى سجن 
غات (2 2) کذا اف بالنسبة لعبد الله ر بن بلکين خر أمراء غرناطة الذي أطاح به 
يوسف بن تاشفین » (23) فضلا عن بعض العلهاء ء الذين غربوا إليهاء (24) ثم نصارى 
إشبيلية الذين أجبروا على الإقامة بها بعد أن تم نفيهم من أوطانهم . (25) 

ويمكن تفسير غياب مكناسة في المصادر التاريخية كذلك بدور المنافسة الذي لعبته 
جارتها فاس . ولعل تفوق هذه الآخيرة» ما جعل أن أنظار المؤرخين تشد إليهاء بينا م 
تحظ هى إلا بإشارات شاحبة . 

يضاف إلى ذلك أنها شكلت في كثبر من الفترات التاريخية بؤرة توتر بالنسبة لبعض 
الدولء ولا غرو فإنها ظلت غصة في حلق الجيوش الموحدية أثناء غزوهم لمختلف المدن 
الخربيةء إلى درجة أنها كانت خر مدينة رفعت أيادي الاستسلام أمام قوة الزحف 
الملوحدي .(26) كا ثار عامتها عدة مرات على الحكم المريني› غا جعل المؤرخحين المرينيين 
يديرون ها الظهر» ويطمسون أخبارها. 


1 ثمة أمثلة بعيدة عن الحصر تؤكد ذلك نكتفي بذكر واحدة منها وهي قدوم عبد الله بن يونس 
المهندس الأندلسي المشهور إلى مراكش. وقد قام باختراع تقنية هامة لجلب المياه إلى بساتين 
مراکش . انظر : الإدريسي: نزهة المشتاق ا . تحقيق محمد حاج صادق. طبعة 
الجزائر 1983ء ص : 34 . 

2 بن شريفة : : عااقة مکناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر المريني. بحث قدم ضمن 
أعہال ندوة الحاضرة اللإإسماعيلية طبعة الرباط 1983ء ص : 202 . 

3 انظر مذكرات الأمير عبد الله بن بلكبن المعروفة بكتاب التبيان. تحقيق بروفنسال. طبعة القاهرة 
955 ص : : 152 

۶ مثل تغريب عبد الله بن محمد بن عيسى التادلي إليها . انظر: ابن القاضي : جذوة الإقتباس فيمن 
حل من الأعلام بمدينة فاس طبعة الرباط 1974 ق 2ء ص: 421. 

5) الونشري يسى : المعيار المعرب. ا طبعة ببروت 1961ء ج 8 ص: 56 
72 ماقت مجهول: الحلل الموشية . تحقيق. سهيل زكار وعبد القادر زمامة. البيضاء 1978ء 
ص : 90 . 

۴6 ابن غازي : الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون. طبعة الرباط 1952ء ص: 10. 
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وثمة «قوانين » خلدونية يمكن الاستعانة ہا لفهم ألية تغييب مكناسة قي المصادر 
التارخية» فابن خلدون المتمرس بشؤون العمرانء يرى في «مقدمته» أن المدن والأمصار 
في افريقية والمغرب قليلة بسبب البداوة الراسخة في البلدين منذ أن كانت بربرية في 
القديم» ولم تستطع الدول التي حكمتها من الإفرنجة والعرب أن ترسخ فيها حضارتهاء 
وهو ما جعلها أقرب إلى القرى منها إلى المدن المتحضرة.(27) الشىء الذي جعل 
الكتابات التاريخية تتعامل معها بنوع من الازدراء والتهميش» وتصبح هذه القاعدة 
آکثر انطباقا على مكناس خلال الفترات التي تعرضت فيها للدمار والخراب . (28) 

فضلاا عا سلف» يمكن تفسير تقزيم أخبار مكناسة في المصادر التاريخية بندرة 
الكتابات المحلية وضياع معظمها. فإذا استشنينا كتاب " الروض اتون لابن غازي» لا 
نجد سوى إنتاجات علية تعد على رؤوس الأصابع» وقد عفا الدهر عن معظمها. 
ونسوق في هذا الصدد بعض النماذج الضائعة مثل «نزهة الناظر» "» وهي أرجوزة نظمها 
ابن جابر محمد بن حى الغساني ( ت سنة 827ه) (29) للتعريف بذه المدينة. كا أن 
هناك كتاب مونوغراني آخر تعرض للتلف والضياع ألفه زغبوش آبو الخطاب سهل بن 
قاسم الذي كان يشغل منصب القضاء في طنجة حوالي 6١6ه‏ /1220 م(30) ورغم 
الأصل الأندلسى لصاحب الكتاب» فإنه عاش ردحا طويلا من حياته في تاورا إحدى 
مدائن مكناسة. ويذهب أستاذنا محمد المنوني إلى أن الإسم الحقيقي لمصنفه هو «التقييد 
في أخبار مكناسة». (31) وهو مصنف تبدو قيمته من خلال الفقرات التى اقتبسها منه 
ابن غازي الأنف الذكر . : 

ومن المصادر التارخخية التى ألفت حول مكناسة في العصر الوسيط» كتاب 
االملسيل الفذت ف اليل الل لن ب عد اله اخضري + ون قد أهداد 


7 ابن خلدون: المقدمة. طبعة بيروت 1979ء ص : 298 - 299 . 

38( تعرضت المدينة لخراب ودمار القبائل العربية البدوية عدة مرات. وسنعرض هذا الموضوع في 
إحدى فصول هذا الكتاب والذي يحمل عنوان: «عوام مكناسة في العصر الوسيط". 

9) عرف به ابن القاضى في جذوة الإقتباس ق اص : 317 - 319. 

0 عبد العزيز بن عبد الله: معلمة المدن والقبائل . طبعة المحمدية فضالةء ص : 353 . 

1 مدائن مكناسة القديمة من العصر الأدريسي إلى أواخر عصر الموحدين. بحث قدم ضمن أعال 
ندوة الحاضرة اللإساعيلية - جامعة مولاي إسماعيل - طبعة الرباط 1988 - دار المعارف الجديدة» 
صر : 189 . 
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لللطان المريني أبي الجحسن . ويشير ابن سودة(32) في دليله إلى أنه موجود بخزانة 

وبالثل يذكر ابن زيدان آنه وقف على كتاب يعرف ب «النفحات الوردية والمطيبات 
الطبيعية في تاريخ مكناسة الزيتون المولوية» لولف يعرف باسم آحمد بن محمد الكونكوسي 
وهو كتاب يعتبر في حكم المفقود كذلك . (33) 

وإذا كانت معظم هذه المصادر المحلية قد عفا عنها الزمنء› فإن أهم مصدر حول 
مكناسة في العصر الوسيط. عارك نوائب الدهر ليصل إلينا سالا هو كتاب «الروض 
المتون» الذي ياي ٤‏ طليعة المدونات التي رخست للمدينةء بل يعد - یحی - حجز 
الزاوية في تاريخها الاقتصادي والاجتاعي خلال نفس الحقبة» وهو من تأليف ابن غازي 
العاني ٤ a‏ (814 1437 الفا سي إقبارا (919 چ ۰ وقد عاش 
عدة ا وهو ينتمی إل | القبائل الكتاميةء 5 إلى فاس سنة 885 ه 
ليخترف من حياض العلوم» وفيها لقي الأشياخ الذين ذكرهم في كتابه «التعلل برسوم 
الاسناد بعد انتقال آهل المنزل والناد»ء ثم عاد إلى مكناسة ثانيا حيث أقام با. وقدر له 
أن ينتقل مرة أخحرى إلى فاس حيث اخترمته المنية هناك سنة 919 ه(34) . 

أما عن مكانته العلمية وباعه الطويل في ختلف العلوم فيقول عنه الشراط :(35) 
«کان إماما عالا مشارکا متفنناء مرجوعا إليه ف سائر العلوم› خحصوصا القراءات والفقه 
والعربية والحساب» وهو شيخ الجاعةء وتخرج به كثيرء وأشبع به جم غفير» واستوطن 
فاسا سنة #91ه» فجعل خطيبا وإماما بجامع القرويين إلى أن مات». 

ولعل هذه الكانة العلمية التى حاز ہا قصب الى تعکس قىمة هذا الملصدر 
الذي هو في متناول الباحثرن اليوم» رغم صغر حجمه. لكن ثمة تساؤل يطرح بصدد 
نسبته إلى هذا المؤرخ . 


٨2‏ دليل مؤرخ المغرب الأقصى . طبعة البيضاء 1960 ج | ص: 67. ويشرر إلى أنه يقع ضمن 
مجموع رقم 713 بخزانة القرويين. وهو منشور بمجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ج 1 ۴ 
0 ص 37 - 98 وتوجد نسخة منه كذلك بالخزانة الحسنية رقم ٠4354‏ صر : 137 - 165 وباخرانة 
e‏ مجموع . 

3) محمد اللحية: .س . ص : 7. 

4 انظ a‏ ص : 19. 

5 الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس (خطوط ) ورقة ٠29‏ الوجه2 . 
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حاول أحد الباحثين(36) أن يشكك في نسبة الكتاب إلى ابن غازي» مستندا في هذا 
الشك على بعض المعطيات مثل أسلوب الكتابة البسيطة الذي لا يتلاءم مع الأسلوب 
الذي عودنا عليه المؤلف» فضلا عن أن هذا الآخير يعتبر فقيها أصلا وليس مؤرخا. كا 
سد الات التكرن غل دل أحرة هرا إغارة ازل نقبة فى صف 13 إل تقل س 
ا رو ٍ 

بيد أن هذه الأدلة - على وجاهتها - مردودة أصلا. فمن المتعارف عليه لدى 
المتخصصين في التاريخ الوسيط أن الفقهاء لم يكونوا دائ| بمعزل عن ميدان التاريخ . 
ويقدم القاضي عياض نموذجا هذه الظاهرة» فرغم أنه كان يعد من فطاحلة الفقهاء 
المالكيين فإنه لف تاريخا حول مدينة سبتة . (37) كا ألف كتاب «جامع التاريخ» الذي 
جع فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب» (38) بل إن ابن زغبوش الذي يذكر الباحث أنه 
نقل عنه كان هو نفسه قاضيا على مدينة طنجة (39). 

والنقل عن هذا الأحبر لا یعکس سوی أمانة المؤلف» وهو ما يبرر أسلوب کتابته 
البسيطة. فالنقل عن مؤرخ خر يفرض نقل أسلوبه كا هو ببساطته»ء بل وحتى 
سذاجته في حالة وجودها. 

فضلا عن ذلك. يلاحظ أن الأحداث التى وردت في «الروض اهتون» تتجاوز سنة 
وفاة ابن زغبوش وعصره» مما يدل على أن جامع الكتاب هو ابن غازي ولیس غيره. كا 
أن المصادر التى اقتبس منها ألفت في فترات متآخرة عن عصر ابن زغبوش كأرجوزة ابن 
جابر الخساني المتوفى سنة ۸27 ه» ونفاضة الجراب لابن الخطيب التو سنة 776 هى. 
وهذا ما يتأكد من خلال كلام المؤلف نفسه حين قال : «انتهى ما قصدنا نقله من 
نفاضة الحراب» ولم أكن قد وقفت عليها حين ابتدأت هذا المجموع ». (40) 

مھا كان الأمرء فابن غازي يعد - بدون مدافع - من المؤرخين القلائل الذين 
يرجع إليهم الفضل في إنارة الجوانب المظلمة من تاريخ مكناس في العصر الوسيط . 


6 بنسام ميش : في التاريخ المونوغراني: نموذج الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون» بحث قدم 
ضمن اعمال ندوة الحاضرة الإاساعيليةء ص 207. 

7) عرف هذا المصدر التاريخي باسم " الفنون الستة في أخبار سبتة " وهو من المصنفات الضائعةء 
انظر : المنون : م.س.جا» ص: 30 . 

8 الذهبي : تذكرة الحفاظ . طبعة حيدر أباد والدكن 1334 ه ج 4 ص: 97. 

39( المنوني : مدائن مكناسة صر : 189 - ابن غازي : م. س . ص : 12. 

40) الروض اهتونء ص : 248. . 
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کا يعزى إليه الفضل في الاحتفاظ ببعض الأخبار المنقولة عن مصادر ضائعة . وبذلك 
فهو يمدنا بمعلومات قيمة في جال التاريخ الاقتصادي» ولو نها جاءت مقتضبة 
ومتفرقة . ولاغرو فإنه يزود الباحث بنصوص ثمينة عن الزراعات والغراسات بالمدينة 
وأحوازها . )4١(‏ ويتضمن إشارات هامة حول أسواقها وحركة التجارة بها . ما في التاريخ 
الاجتاعى فيسدي خدمة طيبة» إذ يزود الدارس بنصوص في غاية الأهمية حول 
الأندلسيين الذين ألقوا عصا الترحال بمكناس» فجعلوها موطنا ومستقرا(42) ك| أن 
الكتاب يعد منجا ثريا ومصدرا أساسيا لرصد أوضاع عوام المدينة» وما يمكن تسميته 
بتاریخ المحن وتاريخ الغصب ›(43) و عن رصد الظواهر العمرانية والفنيةء إلى حد 
يمكن اعتباره مصدرا هاما في البحث الأثري. ناهيك عن ذكره لبعض المرافق الاجتماعية 
والمؤسسات العمومية كالجوامع والسقايات والحامات والمدارس والقناطر والعائلات 
المكناسية ورجالات الفقه والقضاء ہا. 

إلى جانب ذلك» ثمة نضوص أخرى وردت في ثنايا الكتاب» يستطيع الباحث من 
خلا ها تتبع الظاهرة الديموغرافية بالمدينة» من حيث زيادة عدد السكان أو نقصهم إبان 
الفاجعات والمجاعات والحصارات . (44) 

وقد اعتمد ابن غازي في تصنيفه هذا الكتاب على مصادر متنوعة كأرجوزة ابن 
جابرالغساني وتقييد ابن زغبوش وتاريخ ابن خلدون وابن الخطيب. وهو أمين في 
المعلومات التي ينقلها إذ أنه ينسبها إلى رواتها . (45) كا يتميز بدقة المعلومات التي 
يوردها. وعندما يشك في صحة بعضهاء تراه يستعمل عبارة «والله أعلم خحاصة عند 
انعدام سند قوي(46) مطبقا بذلك منهجية متقدمة في تاريخ العلوم. كا يأتي بعدة 
روايات ويوازن بينهاء ثم يرجح الرواية الأقرب إلى المنطق . يتجلى ذلك في قوله حول 
حادث حصار الموحدين لمكناسة : «افحاصروا مدينة مكناسة سنين وأشهراء قيل إن 


3: انظر نفس المصدر» ص‎ ١1 

42) نفسه» ص : 4 

43) نفسه» ص : 10 

44) نقسه» ص : 6 -7. 

5 كقوله في نفس المصدرء ص :12: (نقلت أكثر ماذكرته من تقييد وجدته للقاضى أب الخطاب سهل 
بن القاسم بن محمد بن حاد " . 

6) نفسه» ص : 5 
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السنين سبع» وقيلل أربع» ولاحلاف في أربع وأشهراء إن الخلاف في الزائد 
عليها “(47) ويلاحظ أنه يقوم أحيانا بالشك في صحة بعض الروايات فيترجم ذلك 
يقوله : «لكن لانعلم صحة ذلك ».(48) علاوة على هذه الأدوات النقدية الإمجابيةء 
بحاول ابن غازي جاهدا تحقيق وضبط بعض الأساء كا هو الحال بالنسبة لقصر 
«تؤرجين» الذي يقول عنه : «ولعل جيمه معقوفة“(49). كا يتميز بأخذه بالروايات 
الشفوية ونسبتها إلى رواتها . (50) 

ولعل هذه الخلال التي تحمد له كمؤرخ عمل على تحصين قواعد الكتابة التاريخيةء ما 
جعل كتابه يرقى إلى مستوى المظان التي يعول عليها الباحث في التاريخ الاقتصادي 
الاجتماعي لمدينة مكناس خلال العصر الوسيطء ويطمئن إلى النصوص المنبثة في نايا 
رغم بعض انات التي شابته أحيانا. 

وإذا كان «الروض اهتون» ينصب كليا حول تاريخ مكناسة حتى بداية العصر 
الوطاسي» فإن مدونات تاريخية آخرى ذات طابع عام تكتفي بالإشارة إليها عبر شذرات 
متناثرة» ومع ذلك تكتسي أهمية بالغة» وتساهم في إجلاء الغموض عن جلة من قضايا 
التاريخ الاقتصادي - الاجتاعي للمدينة. 

يي في طليعة هذه المدونات التاريخية العامة كتاب «البيان المغرب» لابن عذاري 
(ت بعد سنة 712ه)» خاصة في الحزء الخاص بتاريخ الموحدين حيث تنبث فيه وثائق 
هامة تتعلق بمدينة مكناس في العصر الموحدي» ومن بينها نص بيعة أهلها للامير 
الحفصي أبي زكريا» (51) وفصل من رسالة بعثها المكناسيون إلى الخليفة الموحدي المامون 
يستغيثون به» (52) ثم نص تجديد بيعتهم للخليفة الموحدي السعيد (53) فضلا عن 


47( نشسه» ص 7 

8) نفسه» ص: 5 

9 نفسه» ص : 6 

0 کقوله: " حدثني والدي رجه الله. . . " انظر نفس المصدر» ص: 14 

أ5 ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب . القسم الخاص بتاريخ الموحدين. تحقيق 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرون» البيضاء 1985ء ص : 373 وما بعدها. 

32 نفسه» ص: 296 -297 


3 نفسه» ص: 337 - 378 . 


Pe‏ أخحری هم المجال ا لجبائي » (54) والخراب الذي تمحض عن اجتياجها من طرف 
القبائل العربية البدوية . (55) 


وزوایات :ان عدار عن كانه يره يکل هو مورخ بت بل إل 
الدقة في التواريح والأحداث» وياتي بروايات ختلفة» ويرجح الصحيحة منها(56) . 
وتكمن أهمية تلك الروايات ني أن صاحبها اقتبسها من مصادر مفقودة. (57) 

وا كتابا «الذخرة السنية» و «روض القرطاس» لابن ابي زرع ( ت. سنة 
741ه) في إثراء مادة التاريخ الإجتماعي لمكناس. فالمنهجية التي اتبعها هذا المؤرخ› 
ليست منهجية التاريخح عر السنين› بل حسب الدول . وي ايه کل دولة يذكر ما ساد 
عهدها من وفيات ورخاء أو غلاء. ويمكن من خلال تتبع هذه الحوادث» رصد مجموعة 
من اللصرص حول المحن التي طالت عوام مكناسة من جراء اجات المتكررة > (58) 
والكوارث الطبيعية » (59) والضرائب المجحفة التى أجروا على أدائهاء (60) فضلا عن 
إمكانية العثور على أساء بعض الولاة الذين تعاقبوا على حكم المدينة»(61) وكذا 
رجالاتما وأعلامها البارزين › (62) ناهيك عن بعض الظواهر العمرانية . (63) 

ورغم ما يعاب عن ابن أبي زرع في تبنيه بعض الروايات الخرافية» فإن روايته عن 
مكناسة لم يشبها هذا العيب» بل اتسمت بطابع الواقعية كا يتجلى ذلك من خلال 
مقارنتها بروايات أخرى تضرب في نفس الإتجاه. 


4 نفسه» ص : 378-377 . 

5 نفسه» ص: ۰354 357 

6 يتجلى ذلك في قوله عن وصية الخليغة الموحدي يعقوب المنصور: " وها أنا أذكر وصيته على نحو ما 
وقعت وصححه قرابته والمؤرخون لدولته " انظر نفس المصدر ص : 230. وهذا نموذج فقط . 

7) نفسه» ص : 21 وفيها ينقل إحدى الروايات عن الكاتب الأشيري التلمساني. وكذلك ابن بجير 
(ص :23) وهناك نماذح آخرى . 

8 ابن أبي زرع: الأئيس المطرب. طبعة الرباط 1973 ص: 101ء 257. وانظر كذلك كتابه: 
الذخيرة السنية. طبعة الرباط 1972. ص: 65ء 71. 

59( ابن آي زرع : الأئيس. صر : 412 

0) ابن آي زرع : الذخيرة» ص : 37ء 67 

1 نفسه ص : 6055 . 84ء 162. الأيس: ص: ۱01 - 257. 

62 نفسهء ص : 96. 


63) نفسه.ء ص : 89 162 


وتتضمن مذكرات البيدق (عاش في بداية عصر الدولة الموحدية) المنشورة تحت عنوان 
((أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين)) إشارات حول أهالي مكناسة وعادة 
اخحتلاط رجاهم بنسائهم» وموقف عامتهم المناوئ لابن تومرت عند مروره 
بمدینتهم . (64) وعلى الرغم من القيمة التاريية هذا المصدر لكون مؤلفه عايش 
الأحداث بنفسه» ووقف عليها بالعيان» فلا يمكن للباحث إلا أن يتحفظ مما ورد فيهء 
لأن البيدق كان صنيع ابن تومرت» يسبح بحمده ويناصب العداء والمقت للمرابطين. 
لذلك ل يتورع عن اصطياد كل ما يمسخ شخصيتهم ويشوه سمعتهم» رغم أن الأخبار 
التي يوردها فيها من السذاجة ما يكشف عن جوانب غامضة من نفسية المجتمع 
المكناسى إبان الفترة الانتقالية من المرابطين ل الموحدين . 

ويلقي كتاب ((الحلل الموشية)) لمؤلف مجهول (عاش في القرن 8 ه) كذلك بعض 
الأضواء على التاريخ الإجتماعي لكناسة من خلال تعرضه لسألة نفي نصارى غرناطة 
إليها إبان عهد الأمير المرابطي علي بن يوسف »(65) والحصار الذي ضرب عليها من 
طرف الموحدين» وما عاناه العوام خلاله من محن»(66) فضلا عيا يمدنا به من أساء 
الولاة الذين حكموها. (67) 

ومع أن الكتاب آلف خصيصا لذكر أخبار مراكش» وغلب عليه طابع الاختزال كا 
يشير إل ذلك المؤلف في مقدمته» فإنه يوفر للدارس بعض النصوص التي يمكن توظيفها 
لربط تاريخ مكناسة بتاريخ المغرب العام . وتكمن ميزة المؤلف في دقة أخباره واعتاده 
على مصادر جغرافية» وتسجيله روايات اقتبسها من شهود عيان» فضلا عن استغلاله 
لمصادر ضائعة . (68) 

ورغم الفترة الزمنية المتأخرة لكتاب «الاستقصا في أخبار دول المغرب الأفصى» لمؤلفه 
الناصري ( ت سنة 1315ه )» فإنه يعد من المصادر التى حوت أخبارا متفرقة عن مدينة 


4 البيدق: أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين . تحقيق عبد الوهاب بن منصور. طبعة 
الرباط 1971ء ص: 25. 

5 مؤلف مجهول: الحلل الموشية . تحقيق سهيل زكار وعبد القادر رمامةء البيضاء 1978ء ص : 90. 

6) نفسه» ص: 136 . 

7 نقسه» ص : 28. 

8 أنظر مقدمة امحققين للكتاب» ص: 4. 
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مكناس» ولاغرو فإن مصنفه استطاع أن يجمع في براعة» وعبر نصوص موزعة على 
أجزاء الكتاب» روايات نقلها من مصادر متقدمة» تتضمن إشارات هامة عن الضرائب 
التي أرغم عوام المدينة على أدائهاء (69) والخراب الذي لحق بمزارعيها وأهلها بصفة 
عامة» من جراء الحصارات التي كانت تصبح وتمسي عليها من قبل القبائل العربية 
البدوية مثل بني معقل وسويد وقبائل بني رياح وغيرها . (70) 

ومن المصادر التاريجخية التي تطعم الببحث في تاريخ مكناسة كذلك مقدمة ابن 
خلدون التي يمكن استغلال نصوصها في تفسير بعض مظاهر التطور الإقتصادي 
للمدينةء فالمقدمة كا نعلم بحث عام في شؤون الجاع الإنساني وقوانينه. زقذ ألفها 
ابن خلدون حين بلغ الخامسة والاأربعين من عمره بعد أن نضجت معارفهء واتسعت 
دائرة اطلاعه» وارتقى تفكبره . ولحسن الحظ و فإنها تتضمن فصلا رائعا حول المدينة 
الإسلامية عموماء والمغربية خصوصا .() ولاشك انه استقی مادته عن هذا الموضوع 
من خلال تجاربه ومشاهداته الشخصية» إذ قضى حياته بين القبائل والسکان» متاماد 
طبائعهم وأحوالحم وأعرافهم» فاستخلص «القوانين؛ المرجعية للمدنء مما يفيد في 
توظيفها لتفسير بعض إشكاليات التاريخ الاقتصادي والاجتاعي لمدينة مکناس . (72) 

وتعد كتب الأنساب والطبقات من المصادر التي يمكن للباحث أن ينهل من مادتها 
نصوصا تم المدينة موضوع الدراسة. ونسوق ف هذا الصدد نموذج " بیوتات فاس 
الکری لا الأمر» (عاش قي القرن 8 ه ). فرغم أن هذا المصدر يتصدى لرصد 
العائلات الفاسية النبيهة كا يتجلى من خلال عنوانه» فإنه يفيد في الوقوف على أسماء 

بعض البيوتات المكناسية» أو التي هي من مكناس أصلا ولكنها استوطنت فاسا كا هو 

الشأن بالنسبة لبيت بنى السكاك(73). نفس القول ينطبق على بعض الأعلام 
والشخصيات الذين ا بمناصب في المدينة» كالفقيه القاضي عيسى بن الملجوم 
وعبد الله ابن أي مدین (74). 


9) الناصري: الاستقصا. طبعة البيضاء 1954 ج 3» ص: 10 - ج 2»> ص: 246 

70) نفسه» ج 4» ص: ۱۱6۰67 . 

١‏ أنظر: المقدمة» ص: 286 وما بعدها. 

2 انظر في هذا الصدد مقالنا: تطور اقتصاد مكناس في العصر الوسيط على ضوء بعض النظريات 
الخلدونيةء جريدة أنوال الثقافي 30 العدد 284 السنة السابعة. نوفمير 1986ء ص : .6٠54‏ 

3 ابن الأحر. بيوتات فاس الكرى. تحقيق عبد الوهاب بنمنصور. الرباط 1972ء ص: 67. 

4 عن الأول انظر نفس المصدرء ص :15 وعن الثاني انظر» ص 56. 
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وبالمئل» يساهم كتاب «جذوة الإقتباس» لابن القاضى (ت.۱025ه) في تسليط 
الضوء على بعض الأعلام والقضاة المكناسيرن ‏ (75) بينما يمدنا كتاب «الذيل والتكملة» 
لابن عبد الملك المراكشي(76) (ت . سنة 703ه) بتراجم هامة تصب في نفس المنحى . في 
حين أورد ابن خاقان ( ت . سنة529ه) في «قلائد العقيان» نص رسالة كتبها ابن القصرة 
إلى سكان مكناسة» فيها نوع من اللوم والتهديد والترغيب. والدعوة للطاعة 
والاستقامة . (77) 

فضلا عن كتب التاريخ والأنساب والطبقات» تزخر كتب الجغرافيا بمادة ضافية 
حول الجوانب الإقتصادية - الإجتاعية لمكناسة خلال العصر الوسيط. بل تعد من 
أمهات المصادر التى لا يمكن للباحث أن يستغنى عنها في هذا المجال. ولاغرو فقد 
حصص ها الإدريسى في «نزهة المشتاق؛ حيزا هاماء حيث ذكر مدائنها وقبائلها مثل بني 
زياد وبني تاورة وبني عطوش وقصر أبي موسى . ووصف أحواهها الزراعية» وثرواتا 
الشجرية» وغلاتما وفواكهها . كا عرج على ذكر أسواقها وأحواطما التجارية . (78) وأهمية 
هذه النصوص تكمن في أن صاحبها وقف عليها بنفسه» ووصفها وصف المشاهد 
بالعيان» وهو يتميز فضلا عن ذلك بدقته وتصحيحه بعض الأخطاء التي وقع فيها من 
سبقوهء ما جعل روایاته ذات قیمة کبړی. 

ويحتل التاريخ الإقتصادي لكناسة كذلك موقعا في «كتاب الاستبصار؛ لمؤلف جهول 
(عاش في القرن السادس الهجري ). بل يمكن اعتبار شهادات هذا المؤلف وثيقة هامة 
حول المدينة سنة 587 ه. فهو بحصي مدائنهاء ويسرد أسوارها وزراعاتها وغلاتما ومياهها 
وأراضیها:؛والایار الى ها کا زودنا ت حورل احتراف أطفاها مهغة الياكة 
وسوء طباعهم» ما يفيد في ملامسة قضايا من تاريخها الإجتماعي . (79) 

وتظهر قيمة النصوص التي يوردها من خلال موقعه في السلطة والبلاط . وحسبنا أنه 
كان يشغل منصبا لدى الخليفة الموحدي يعقوب المنصور» وهو ما مكنه من الإحتكاك 


5) جذوة الإقتباس» ص : 117 319. 438425 455. 

6 انظر على سبيل المثال السفر 8 من هذا الكتاب ترحة 50. 

7) ابن خاقان: قلائد العقيان في محاسن الأعيان. طبعة باريس - المكتبة العتيقة تونس (دون 
تاريخ ) تحقيق محمد العنابي ص: 120-1١9‏ . 

78( الإإدريسي: نزهة المشتاق > القسم الخاص بالمغرب العري٠‏ ص : 97. 

9 مؤلف مجهول: كتاب الإستبصار. تحقيق د. سعد زغلول . طبعة البيضاء 1985ء صر : 183 - 189 
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بالوثاتق الإداريةء والإطلاع على أحوال المدن المغربية . ولا غرو فإنه يأتي بتفاصيل فريدة 
ل بعض المدن كمكناس وفاس ومراكش . ويبدو من خلال المعلومات التي استقیناها 
من كتابه آنه عاش ردحا من عمره بالمدينة موضوع الدراسة» في وقت كان يأمل فيه آن 
توظلى بإصلاحات من جانب السلطة المركزية» فهو لايكتفي بوصفهاء بل يلوح أنه كان 
يتبنى مشروعا إصلاحيا يطالب ا وحسبنا قوله عنها : «وهي من البلاد العتيقة 
الجيدة لو كان با خدمة لغلاتا فإن أرضها كريمة طيبة المزارع ». (80) 

وتبدو أهمية مكناسة كذلك قي كتاب «مسالك الأبصار» للعمري ( ت. سنة 
و4ه ) من خلال الإشارة الواردة فيه حول مقدار جبايتها إبان العصر المريني. ومعلوم 
أن العمري شب وتعلم في ديوان الإأنشاءء وهو ما سهل عليه مهمة الإطلاع 
على الوثائق» فاستطاع أن يقدم جردا للأقاليم التي تناولماء وعد مدنا الأخرى»› 
ميينا أحياءها وخططها وإدارتها وقصورها وبساتينها. ومصادره متنوعة» منها ما هو 
شفوي» ومنها ماهو مدون. وقي هذا الجحانب اعتمد على الوثائق التي 
أتاحت له وظيفته الإطلاع عليهاء ومن ثم تبرز قيمة ما ذكره عن المدينة التي تهمنا في 
هذه الدراسة . (81) 

وقد افر د الحسن الوزان ف لاوصف افريقيا) فقرات هامة عن فلاحة مكناسة و وأنواع 
غلاتہا وزراعاتہا ك a‏ رواج التجارة بأسواقها» كا تحدث عن 
عوائد أهلها ومعتقداتهم » فضلا عن نصوص آخرى حول أثر الحصارات التي ضربت 
عليها طيلة الحقبة الوسيطية . (82) 

ورغم أن المؤلف عاش في بداية العصور الحديثة» فإن ما أورده من نصوص حول 
لمدينة ينطبق على الفترة مدار البحث باعتبار أن المجتمع لم يعرف تغرا كبيرا. ولا سبيل 
إلى الشك في تلك المعلومات التي أوردها. فقد استفاد من عمله الإداري» وصلته 
بالبلاط الوطاسي ثم السعدي» فأتى بنصوص دقيقة حاصة بالنسبة للأماكن التي 
زارها. ويبدو من خلال وصفه لمكناس آنه كان مطلعا على تاريخهاء وعلى أوضاعها 


0) نفسه. صر : 189 

1 العمري : مسالك الأبصار. نقلا عن الأستاذ المنونى: ورقات عن الحضارة المرينية . طبعة الرباط . 
ص : 90-89 . 

82( الحسن الوزان: وصف إفريقيا. ترجمة محمد حجي ومحمد الأخحضر. الرباط 1980. جاء 
ص: 1۱69ء 1۱70ء 171. 
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السياسية التي وقف علي ها بنفسه. بل لم تخف عليه حتى بعض الأمور الدقيقة في 
المدينة . يتجلى ذلك في وصفه للقناة التى كانت تلب بواسطتها الياه إلى السكانء 
ومعرفته الدقيقة بأرضها التي لاحظ عبر التجربة المعاشة» انها تكون موحلة في فصل 
الشتاء . (83) 

ومن كتب الجغرافيا التي أشارت إلى مكناسة أيضا «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
(ت. سنة 626ه) وهو معجم جغرافي خصصه صاحبه لوصف تلف المدن والأماكن 
وضمنها جاء وصف المدينة موضوع الدراسة» ولو أنه جاء مقتضبا. غير أن أهميته تكمن 
في ضبط اسمها حيث يقول في هذا الشأن : «مكناسة بكسر أوله وسكون ثانيه ونون 
وبعد الألف سين مهملة). كا يميز بينها وبين مكناسة الواقعة في الثغر الأعلى 
الأندلسي» ويحدد المراحل التي تفصل بينها وبين بعض المدن كمراكش وفاس. وتكمن 
أهمية نص ياقوت في نقله لادته عن مكناسة من مصدر ضائع ألفه أبو الأصبغ سعد 
الخير الأندلسى الذي وصفها بأنها «حصينة مكينة في طريق المار إلى سلا(84) . 

ومن المصادر الأخرى التي تنفض الغبار عن التاريخ الإقتصادي - الإجتاعي 
للمدينة كذلك «معيار الإأختيار» لابن الخطيب ( ت. سنة 776 ه ) الذي خحصص ها 
فقرة من مقاماته الأديية» فنوه بائها ومرعاها ووفرة زراعاتہا وفواكههاء ورس اهلها 
بصناعة الأواني» فضلا عن إشارات حول مدارسها وأسواقها ومقابرها(85)» بين يورد في 
كتاب «نفاضة الجراب» نصوصا حول المحنة التي تعرض ها عوام مكناسة إبان الحصار 
الموحدي»(86) ثم مراسلة كان قد كاتب ما أحد ولاة المدينة في عصره» فضلا عن 
نصوص شعرية حوهما . (87) 

ولا يغرب عن الأذهان أن ابن الخطيب زار مكناسةء فهو بذلك يعتبر شاهد 
عيان» مما يعطي لأوصافه دلالة بالغة» وقيمة أكثر وثوقية ومصداقية . 


3 ) نفسه» ص: 171 . 

4 ) ياقوت : معجم البلدانء نشر دار الكتاب العربي ( دون تاريخ ) ج ٠5‏ ص: ا18 مادة مكناسة. 

5 ابن الخطيب : معيار الاختيار. تحقيق د. كال شبانة. طبعة المحمدية - فضالة (دون تاريخ) 
ص : 172-165 . 

6 ابن اخطيب: نفاضة الجراب . طبعة البيضاء 1987» ص : 324 

7) نشسه» ص : 143. 
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وحظيت مكناسة بمكانة هامة في كتب النوازل» خاصة نوازل الونشريسى (ت سنة 
وروه)» وهو فقيه عرف بعلو كعبه في ميدان الافتاء. وأمية نوازله تكمن في كونها 
تعطى لنا نصوصا بريئة خالية من كل نزعة ذاتية . فهي أكثر النصوص مصداقية » فضلا 
ا صاحبها كان قوالا للحق»ء لا تأخذه في الله لومة لائم . ونوازله تختلف أساسا عن 
النوازل النظرية التي طال ما شعبت الفقه وضخمته. وقد اعتمد فيها على مكتبة آل 
الغرديس . وحوت فتاويه جوانب هامة تفيد الباحث في التاريخح الاجتهاعي لمكناس› 
ورف شکل نصوص ووئائق جاءت على شکل عقود ورسوم وفتاوي وردت من أفواه 
قضاة المدينةء أو نوازل بعثت إليهم من طرف الحمهور. ونتعلق هذه العقود بقضايا 
الزواج والطلاق والصدقة والأحباس والمدارس» ودور المرأة المكناسية في المعاملات 
الاجتاعية والحياة العامةء وموقف المرابطين من المسيحيين المقيمين في مدينة 
مكناسة . (88) 

وعلى غرار كتب النوازل» نجد مادة طيبة عن مكناسة الوسيطية في كتب التصوف . 
«فكتاب التشوف» لابن الزيات (ت. 627ه) يقدم ملامح من حياة التصوف وأعلام 
الصلحاء والأولياء الملكناسيين . (89) كا يزودنا بنصوص عن الطب الشعبي في المدينة من 
خلال بعض الروايات الكرامية التي يسردها . (90) 

أما عن قيمة هذه النصوص ٠‏ فإنها آتية من مكانة صاحبها الذي نعرف أنه اشتغل 
بمهنة القضاء» وكانت له مكانة ثقافية حترمة . ورغم ولوجه طريقة التصوف من بابما 
الواسع» فإن ذلك لم يؤثر كثيرا على إنتاجه» إذ رغم بعض المنات التي شابت نصوصه› 
وني مقدمتها اعتاده على الفكر الأسطوري الذي يتخللها في الكرامات» فإنه ظل في 
معظم رواياته متشبا بروح الأمانة العلميةء لا يثبت إلا ما تلقاه من أفواه الرواة الثقاةء 


8 آنظطر عن هذه الوثائق الفصل الأخحير من هذا الكتاب تحت عنوان «وثائق حول التاريخ السياسي 
والإجتماعي لدينة مكناسة خلال العصر الوسيطء من خلال الإنتاج الأدبي والتارخي والنوازل . 
9 أنظر: ابن الزيات : كتاب التشوف . طبعة البيضاء 1984. تحقيق أحد التوفيق ص : 195 196 
ترجمة رجل جهول - ص : 6 ترحة منية بنت ميمون الدكالي . 

أنظر : ابن الزيات: كتاب التشوف. طبعة البيضاء 1984. تحقيق أحد التوفيق ص : 195 196 
ترجمة رجل مجهول - ص : 136 ترحة منية بنت ميمون الدكالى . 

نفسهء ص: 69. ترجة أبو تيم عبد الواحد الأسود. ۰ 
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أو غا هو مشهور معروف» أو نما نقله عن أبيه مباشرة.(91) وعلى كل حال فإذا 
جردنا رواياته الكرامية حول مكناسة من إطارها الأسطوري» أمكن قراءة ما خحلف تلك 
الأسطورة من واقع ينبض بالحقيقة . 

وني نفس السياق. يمدنا كتاب «المستفاد في مناقب العباد» لمؤلفه محمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي (ت. سنة 604ه)(92) بتراجم عن بعض متصوفة 
مكناسة ودورهم في المجال الأحلاقي» نما يساهم في تسليط الأضواء على التاريخ 

ونفس القول ينسحب على مصادر صوفية أحرى لم يسمح المجال بتناوها أولا بأول. 
ما دمنا قد ركزنا في هذه الدراسة على نماذج من بعض المصادر فحسب. 

من حصاد كل ما سلف يتضح أن الباحث في التاريخ الإجتاعي - الإقتصادي 
لكناس يعاني من أزمة المادة المصدرية إذ لا يكاد جد من بين مصادره مصنفا مونوغرافيا 
يؤرخ للمدينة» باستشناء كتاب «الروض اهتون». كا يشكو من فقر النصوص والوثائق 
من جهةء وتبعثرها في بطون الكتب من جهة أخرى. 

غير أن حل الإشكالية وتجاوزهاء يكمن في التنقيب عن النصوص في مختلف المظان 
(تارحخية» جغرافية» كتب الطبقات والأنساب» والنوازل والتصوف . . .) وتجميعها 
وتنسيقها ونقدهاء ثم البحث عن مصنفات أخرى ربا لا تزال في طي النسيانء الأمر 
الذي يوسع آفاق البحث. ويجعل طموح الدارس أكثر إمكانا للتحقيق . غير أن هذا 
ا لجل لن يكتمل إلا بالارتكاز على قواعد منهجية دقيقة» تعول على إدراك علاقة الخاص 
بالعام» وربط التاريخ القطاعي بالتاريخ الكلي في إطار قاعدة «الشمولية!ء ثم 
الإستفادة. نما وضح من الأصول في تفسير ما غمض من الفروع» والنظر إلى العلاقات 
الجدلية التي تتأطر فيها الظواهر والأحداث» وهو ما سنحاول تطبيقه على دراستنا 
للتاريخ الإقتصادي - الإ جتاعي لكناس في الفصول التالية . 


91( يلاحظ في معظم الروايات التى أوردها ابن الزيات أنه ذكر اسم الراوي الذي نقل عنه وأحياا 
یذکر ثلاث رواة لرواية واحدة وقلا يستعمل عبارة «حدتوا». 
2 لازال الكتاب خطوطا وقد أعارني الأستاذ محمد المنوني - مشكورا - نسخة مصورة منه. 
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ا لمجال الغلاحي بمكناسة : 
الرصيت والتطورمن عصر المرابطين 
إلى أواخر العصر المريني 
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المجال الفلاحي بمكناسة : 
الرصبد والتطور 
من عص المرابطين إلى اأواخر العصر المريني 


ظل موضوع ماج والفلاح من چ المواضيع المسكوت 2 في تاريخ المغرب 
الوسيط . وحسبنا أن معظم الكتابات الأجنبية انصبت بشكل أساسي على التاريخ 
السياسى»0) أو التاريخ الديني والتطور المذهبي أحياناء (2) وتاريخ الفن المغربي أحيانا 
أخرى. (3) أما الدراسات الاقتصادية» فلم تبرز فيها إلا بكيفية شاحبة» ويإشارات 


حجولةء بين| اكتفت الكتابات المغربية بالتلميح لوضوع الفلاحة في ثنايا التاريخ المغري 
العام» في حين أحجمت بعضها كليا عن الخوض فيه بسبب شحة المصادر. 4) 


1) ركزت الكتابات الأجنبية التقليدية على الجوانب السياسية . ويذكر في هذا الصدد كتاب جوتييه : 
Le passé de I'Afrique du Nord : les siêcles obscurs . Paris 1952 .‏ 
وكذلك ه. تراس . Histoire du Maroc dés origines ã I'établissement du protectorat‏ 
Casablanca 1946 .‏ 
و كتاب شارل ندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية ج2 (الترحمة العربية). طبعة تونس 1978 
وقد بدأت الكتابات الأجنبية الحديثة تطرق بعض المواضيع الإقتصادية والإدارية . 
أنظر على سبيل المغال: هو بكنز: النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى (الترججة العربية) 
طبعة ليبيا - تونس 1980 . 

2 أنظر: ألفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم . بيروت 1981 . 
ترجمة عبد الرهمن بدوي . 

3 غالبا ما يعالج هذا الموضوع ضمن التاريخ الحضاري الذي عادة ما يعقب التاريخ السياسي . 

4 يستثنى من ذلك بعض الدراسات كدراسة الحبيب الحنحاني في كتابيه : "المغرب الإسلامي: الحياة 
الإقتصادية والإجتماعية" (القرن 3 و4 الهمجري) تونس 1978. "ودراسات مغربية في التاريخ 
الإقتصادي الإجتاعى للمغرب الإسلامى" طبعة بيروت 1980. أما الدراسات الأحرى فإنها إا 
عرضت للنواحي الإقتصادية في إطار تاریخ سياسي حضاري عام کا هو الخال عند الدكتور 
إبراهيم حركات تي كتابه المخرب عبر التاريخ ج1. طبعة البيضاء 1965ء أو استغلت في تفسير 
الأحداث السياسية كا هو شأن الدكتور عبد الله العروي في كتا :1 .1 Histoire du Maghreb.‏ 

Paris 1975‏ 
كما نوه أيضا بكتاب عز الدين أحد موسى : النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامى خلال القرن 
السادس الهجري . بيروت 1983 . ٠‏ 


0 


وتزداد هذه الثغرة اتساعا وعمغا كلا رام الباحث دراسة الفلاحة في المدن المغربية إبان 
العصر الوسيط» فالنصوص التاريخية تند والمعلومات التي تمدنا بها المصادر تنضب» مما 
جعل مهمة الدارس من الاو باد والسبب في ذلك كله يرد إلى قلة المصنفات 
امونوغرافية الخاصة بتاريخ المدنء إذ أن معظمها اندثر تحت وطأة الزمن . وحسبنا دلياو 
على ذلك ضياع ما آنتجه مۇرخ عرف بعلو کعبه» هو محمد بن يوسف الوراق عن مدن 
مغربية مثل البصرة ونكور وسجلاسة» وقائمة الأمثلة تطول لو عرضناها أولا بأول . (5) 
ولا سبيل إلى الشك في أن كثرة التأليف حول هذه المدن يعزى أساسا إلى كوا 
شكلت إحدى عواصم الدول التي تعاقبت على حكم المغخرب» أو إحدى النقط 
الإستراتيجية في طريق تجارة العبور» وهي ميزات لم تكن من حظ مدينة مكناس» التي ن 
يبرز إشعاعها التاريخي الحقيقي سوى في العهد الإساعيلي الذي غدت إبانه مركز صنع 
الوحدة السياسية» ومنار الإشعاع الفكري» والإشراق الحضاري» وهذا ما يفسر غيابا 
اللسبى في الكتابات المونوغرافية السالفة على هذه الحقبة . 
صحيح أن المدينة حظيت باهتهام ثلة من المؤرخين» ©) إلا أن معظم إنتاجهم يعد 
اليوم في حكم المفقود» وما بقي منه يظل - بالنسبة لموضوعنا - هزيلا لا يشفي الغليل . 
وإذا كانت المصادر المونوغرافية تعوزنا في تتبع مسار التطور الفلاحي الذي عرفته 
مكئاسة خلال العصر الوسيطء فبالإمكان تجاوز هذه الإشكالية عن طريق لم شتات 
الشذرات والنصوص المتنائرة في أمهات المصادر التارنخية» وتطعيمها بجملة من المصادر 


5( لزيد من التفصيل حول الكتب الخاصة بتاریخ المدن المغربية المفقودة أنظر : ابن سودة : : دليل مۇرخ 
المغرب الأقصى» ج1 ص: 27 وما بعدها. طبعة البيضاء 1960 . 

6 من أشهر من ألفوا مصنفات تاريخية عن مديلنة مكناس قبل العهد الإساعيلي هناك ابن ع غازي 
ا "الروض المتون ' وابن جابر محمد بن يحيى الغساني الذي كتب أرجوزة عن مكناسة أساها 
"نزهة الناظر" وكانت من المصادر التي اعتمد عليها ابن غازي المذكور. كا ألف أبو بكر بن عبد 
المهيمن الحضرمي كتابا بعنوان "السلسبيل العذب من المنهل الأحلى" يشير صاحب دليل ر 
المغرب الأقصى إلى أنه موجود بخزانة القرويين في ثلاث كراريس. أنظر ابن سودة : دليل مۇرخ 
ا 67. 

O E a E 
المدن والقبائل . ا 97 ص: 313. ر أن :التران الصحح‎ 
للكتاب السالف الذكر هو. ی ا ا ی ا ق ر م ت ا‎ 

محمد المنوني الذي شارك به في ندوة الحاضرة الإإساعيلية الكبرى وأهداني إیاه مشکورا. 
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الدفينة» مع وضع هذا التطور ضمن تطور المغرب العام» بغية رسم معاله 
الحوهرية . 

ولا يزعم الباحث لنفسه القدرة على الالام بكافة عناصر الموضوع» بقدر ما سيحاول 
- انطلاقا من النصوص المتاحة - القيام بمسح عام للتطور الفلاحي الذي 
عرفته المدينة في العصر الوسيط مع التركيز على بعض الحوانب التي تفصح عنها 
المصادر. 

من الثابت أن مدينة مكناس اكتسبت أهمية فلاحية كبيرة على مر العصور بها في ذلك 
العصر الوسيط . وقد أهلتها الشروط المناخية لتكون - بدون مدافع - مدينة المغرب 
الفلاحية. ولعل أوصاف الرحالة والجغرافيين تؤكد ذلك . فصاحب كتاب 
الاستبصار» (7) يصف أرضها بأنها «اكريمة طيبة المزارع كثيرة المياه)» وينعتها 
المراكشى(8) بأما أخصب بقعة على الأرض «وأكثرها أنهارا مطردة وأشجارا ملتفة 
وزروعا وأعنابا». وإلى نفس الحكم ينحو ابن غازي» 9) والحميري10) الذي 
وصفها بأنها «عز بلاد المغرب»» وأن «أرضها طيبة للزراعات وها مكاسب وأآحوال 
صالحة). 

وإذا كانت الإشادة بمزارع ومسارح مكناس نغمة تتردد في ختلف املصادر 
المذكورة» فإن هذه الأخيرة تجمع على أهمية الزراعات الشجرية» خاصة أشجار 
التفاح الذي اشتهر منه نوع يسمى الطرابلسي» ثم الإجاص والسفرجل والجوز 
والخوخ والتين بكل أنواعه. (1) غير أن أهم زراعة شجرية تمثلت في زراعة 
الزيتون»ء حتى أن مكناسة نسبت إليه. 12) نفس الشيء يقال عن الرمان الذي 


7 جهول: كتاب الإستبصار في عجائب الأمصار. طبعة البيضاء 1985. ص: 188 . 

8 المعجب في تلخيص أخبار المغرب . طبعة البيضاء 1978 (ط7) ص: 370 . 

9 الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون. طبعة الرباط 1952 ص: 2. 

٧0‏ الروض المعطار. طبعة بيروت 1975: ص: 544. أنظر كذلك: الإدريسى: وصف إفريقيا 
الشمالية والصحراوية مأخودة من نزهة المشتاق . طبعة الجزائر 1957» ص: 52 . 

1 يذكر ابن غازي هذه الأنواع ومنها الشعري والسبتي والأشكور والشبلي والحمراءء أنظر 
ت.م. ص:3 

2 الحميري : م. س. ص : 544 . أنظر كذلك: ياقوت : معجم البلدان. طبعة بيروت (دون تاريخ) 
ج 5ص : 181 . 
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أثار إعجاب ابن الخطيب» (13) والعنب الذي فاقت شهرته جل مدن 
المغرب. 14) 

وإذا كانت الشروط المناخية قد أثرت إيجابا في هذه الزراعات» فا هو نصيب الدولة 
المرابطية ومساهمتها في تطويرها ؟ 

لا نجد ما يشفي الغليل في الإجابة عن ذلك» لكن بالنظر للسياسة الزراعية العامة 
التى نجتها الدولة المرابطية» يمكن إبادة بعض الغموض . 

يذکر ابن غازي(15) ن بني زياد وبني مروان وبني موسی کانوا في «غاية من 
ا لخصب وكثرة المياه والأشجارء وكان أهلها أمنين مطمئنين في عيش رغد ونعمة تامة منذ 
ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين بلاد المغرب»ء وهو ما يعني أن الفلاحة المكناسية 
عرفت ازدهارا في ظل المرابطين . لكن إلى أي مدى نطمئن إلى هذا القول ؟ 

إن رؤانة ابن غاري عمل نوا من التعميم» بحيث يبدو لأول وهلة أن حكمه 
ينسحب على العصر المرابطي برمته . لكن تأمل الرواية يث يثبت آنه كان يقصد المرحلة الأول 
من حكم الدولة المرابطية. شفيعنا في هذا الإستنتاج تتمة الرواية التي يقول فيها عن 
المرابطين: «وأخد الله تعالى بسيوفهم نار الفتنة البربرية» مشررا بذلك إلى الفترة الأولى من 
حكمهم . وبتتبع السياسة الزراعية التي نهجها الملشمون» يتأكد هذا الظن . 

ففي هذا العصر ترد إشارات هامة حول اعتناء المرابطين بوسائل الري» خاصة في 
مراكش حيث جابوا الخبرة الأندلسية» وقام مهندس يدعى عبد الله بن يونس بجلب 
المياه إلى العاصمة واستخراجها بطريقة هندسية تمكنها من الإرتفاع من أسفل الأرض إل 
أعلاه بغير روافع .)إلا أن هذه العناية لم تستفد منها مكناس لسببين : 


3 معيار الإختيار. طبعة المحمدية - فضالة (دون تاريخ) ص: 165. 
و صاحب نزهة الناظر بعدما ذكر أصناف الأعناب الموجودة في 
لكني أقول دون سوء * * * ما فاق الأعناب سوى المرتوءي 
أنظر ابن غازي: م.س. ص: 4. 
5 الروض اهتون»› ص :5. 


6 عز الدين أحمد موسى : النشاط الإقتصادي في المغخرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري . 
طبعة یروت 1983 ص . : 180. 
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1) كان كل الإهتام موجها نحو مراكش العاصمة الجديدة - دون المدن الأحرى - 
وماورود الروايات «ا مكثفة» حول الإصلاحات الزراعية التي قام بها المرابطون فيهاء 
وانعدامها النسبي في المدن الأحرى سوى دليل على ذلك . 

2) وحتى فترة اللإصلاح هاته لم يقدر ها أن تعمر طويلا فمنذ عهد علي بن يوسف 
وبروز المشكلات الكبرى للدولة المرابطية» عرفت هذه الإإصلاحات انتكاسات 
وتراجعات خحطيرة انتهت بالتوقف تماما في الفترة الانتقالية بين المرابطين 
والموحدين . 17) 

ولم يقدر للمرابطين اتباع السياسة الحازمة التي نهجوها في بداية حكمهم فيا بخص 
ملكية الأرض» واعتبارها ملكا للدولة . بل تراجعوا عن هذا المكسب في أواخحر دولتهم 
حيث فلتت كثر من الأراضي من قبضتهم› وبدأوا يتبعون سياسة إقطاعها لكبار قادة 
ا لجيش »(18) وهي السياسة التي أضرت كثرا بالمزارعين . 

يضاف إلى ذلك السياسة الضرائبية المجحفة التي أثقلوا ہا کاهل هؤلاء» ولا غرو 
فإن وظيفة الإشراف على الضرائب ظهرت منذ أواخر الحكم المرابطي . (19) ك| أن اكتراء 
الأرض أصبح ((بیال e‏ حسب تعبير ابن غازي» (20) وهو في اعتقادي يشير بذلك 
إلى ظاهرة القبالة التي انتشرر E LS E‏ 
مكناس» وحسبنا أن نوازل العصر المرابطي تؤكد هذا الزعم . (2) 

كى| أن التزامات الدولة العسكرية ادت إلى أزمة مالية عنيفة انعكست على أوضاع 
الفلاحين» حيث اضطر علي بن يوسف إلى فرض ضرائب باهضة عليهم» نما أدى إلى 
توقفهم عن العمل تحت وطأة هذه الضرائب الحائرة. (22) 

ولا مراء في أن مشكلة الأمن كانت من آبرز القضايا التي كان يتطلع إليها المزارعون 
في مكناسة . وقد تمكنت الدولة المرابطية من تحقيتق هذا التطلع في بداية عهدهاء حيث 


7 نفسه . ص 181. 

. 132 - 11 e 

9 هو بکنز بكنز: النظم اللإسلامية في المغخرب في القرون الوسطى. طبعة ليبيا - تونس 1980. ص: 
7. 

.3 الروض اهتون» ص:‎ ٥0 

1 عز الدین موسی : م. س . ص : 167. 

2 نفسه» ض :166 . 
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شيد أمراؤها مجموعة من الحصون لوقاية السهول الزراعية من غارات سكان الحبال وهل 
البادية. إلا أن المشاكل التي عرفتها الدولة خحاصة مع بداية الدعوة الموحدية» سرعان 
ماعصفت مله الحهود» وأرغمت المزارعين على الفرار من أراضيهم نظرا لاإنعدام 
الأمن . (23) 

أما طريقة الزراعة فقد تميزت ببدائيتهاء إذ ظل العمل الزراعي في مكناسة كغيرها من 
مدن المغرب» يعتمد على الدورة الزراعية الفلاثية» وعلى التزبيل وقلب الأرض» بين 
ظطلت وسائل ا بدورها بدائية» حيث استمر الحرث بالثور والزوج والمحراث 
والسقي بمياه الأنہار أو الأراحي المائية» والعيون والسواقي . يقول صاحب الروض 
الهتون240) في هذا الصدد : (لوببني زياد أيضا عيون يسقَون ہا بعض آملاكهم» 
بالسقاية المخرجة من وادي فلفل)). وعن موضع يدعى حام أبي الخيار يقول : ((إزائه 
عين كبيرة تنسب كذلك لأبي الخيارء ماؤها عذب معين صاف تسقى به طائفة كثيرة من 
أملاك تاورا من أملاك من تحتها )). (25) 

وم تكن الفترة الإنتقالية من المرابطين إلى الموحدين أكثر إيجابية بالنسبة للتطور 
الفلاحي في مكناس. وحسبنا أن هذه المرحلة كانت فترة اغتصابات . ومن يطالع نوازل 
الونشريسى يلحظ هذه الظاهرة بجلاء. ولاشك أن غياب سلطة مركزية قوية كان وراء 
ذلك» فكثر استغلال أراضي الغي والتعدي على الأملاك المشاعة لصالح ذوي 
النفوذ. (26) 

نستنتج ما سبق» أنه رغم المؤهلات الطبيعية الهامة» فإن الفلاحة في مكناسة إبان 
الحكم المرابطي . وإذا ما استثنينا عهد يوسف بن تاشفين - ظلت تعاني جهملة من 
المشاكل» يأتي في مقدمتها السياسة الزراعية التي نهجها المرابطون. والمتمثلة في السياسة 
الضرائبية المجحفة» وانعدام الأمنء وبقاء وسائل الإنتاج بدائية» وهي نفس القضايا 
التي عرضها ابن خلدون في مقدمته بشكل عام» فما هو التطور الذي عرفته فلاحة 
مكناس في عصر الدولة الموحدية ؟ 


3) نفسه» ص :160 . 

24( ابن غازي : م.س. ص :4. 
5) نفسه» ص : 5. 

6 عز الدين: م.س. ص: 149 . 
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تكن مرحلة الثورة في الدعوة الموحدية مؤشرا إيجابيا لفلاحة مكناسة»ء ذلك أن 
إلغارات التي استأسد الموحدون في شنها على المرابطين» وعاملهم في مكناس وأحوازهاء 
أثرت على الإنتاج» وكان للحصار الطويل الذي ضرب حوهاء والذي بلغ سبع سنوات 
حسب بعض الروايات (27) ضررا كبرا على المزارعين» وكافة سكان مكناس الذين اضطروا 
إلى « کل : خحسیس الیوان حتی عدم ذلك وهلك الناس قتلا وجوعا )). (28) 

وبعد گن الموحدين من فتح المدينةء وانطلاقا من الققاعدة التي ارتکز علیها ابن 
تومرت بتکفر کل من خحالفه» اعتر سکان المدينة غنيمة ة وسبيا» فأحل دماءهم وسا 
نساء هم وأطفاهم وهس أمواهم . (9) فکان من نتيجة ة ذلك أن (( صار الناس عمارا ف 
أملاكهم يۇخذ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلث غلة الزيتون. .. وكانت 
العادة إذا بدا صلاح الغلات يباع حظ المخزن منها حارة بعد حارة. وكان الرن فا 
قوما لا خلاق هم يقال همم القشاشون فتستطيل أيدييم على حظوظ الرعية» ويضيقون 
عليهم حتى يبيعوا منهم حظهم بثمن بخس أو يشتروا منهم حظ المخرن غالياء > فکان 
Cg E OAS E E E‏ 
حبة واحدة )). 30) وطبيعى أن تؤدي هذه الوضعية إلى فرار أغلب المزارعين» مما أسفر 
عن استنزاف الأرض وبوارها . 

إلا أن انتقال الدعوة الموحدية من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة مخض عنها تحول 
حاسم في تطور فلاحة مكناسة التي يبدو أا بدأت تأخذ حيرا هاما من اهتمامات 
الخلفاء الوكين فإذا کان اهتمام الرابطين بالزراع نادرا حتی في الظروف الصعبة» 
فالراجح أن الدولة الموحدية كانت أكثر حرصا على مساعدة الزارع في أوقات الشدة. (31) 
ولا شك في أن مكناسة استفادت من الإصلاح الزراعي الذي تبناه الجهاز 
الموحدي . وحسبنا أن يعقوب المنصور بنى فيها عددا من الصهاريج والأبارء (32) وعمل 
على توفير المياه واستنباطها من باطن الأرض إلى مناطق الزراعة . كا أن الخليفة الناصر 
أحدث فیھا بحائر ف نهايه من الإتساع» وجلب ها ماء النهر . (33) وعمت المدينة ف هذا 


7 ابن زرع : روض القرطاس . طبعة الرباط 1972» ص :191 . 

8 ابن غازي: م.س. ص: 9. 

9 ابن أي زرع: م.س. ص: 191. 

0 ابن غازي: م.س. ص: 9. 

1 عز الدين : :م .س. ص: 185. 

2 القلقشندي : صبح الأعشى» طبعة القاهرة 1913 ج5» ص:157. 
3 جهول : کتاب ET‏ 7 . 
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العهد بساتين وغراسات جديدة» (34) خحاصة الزيتون والكروم » (35) وانتشرت زراعة الكتان 
في بحيرة مكناسة کا استنتج ذلك أحد الدارسين . 36) ولا أدل على ما اكتسته الفلاحة 
من أهمية في هذه الفترة من أن بعض القضاة فضلوا الإشتغال بالفلاحة عن احتراف مهنة 
القضاء. 37) 


ومن القرائن الدالة على تقدم فلاحة مكناسة في العصر الموحدي أن الزراعات 
الشجرية أصبحت من الوفرة ما جعلها تتميز عن العصر السابق . 

وزادت ظروف الأمن التي فرضتها الدولة الموحدية الوضع الزراعي تقدما. فالخليفة 
لموحدي عبد المومن طلب من جيع المزارعين الحاربين من مجاشرهم الرجوع إلى أراضيهم 
للعمل فيهاء (38) وجعل من مهات جيشه قطع دابر كل من سولت له نفسه إفساد 
الزرع » (39) وسار خلفاؤه عل هذا النهج . 

وانعكست هذه السياسة على مزارعي حوائر مكناسة حيث خفف عليهم في شركة 
الزيتون و(( صلحت بسبب المقاطعة أحوال الناس ))» ونمت أموالحم وامتدوا في الأحياء 
والغراسات )). (40) 


وينهض قرينة على هذه النهضة الزراعية التي شهدا مكناس إبان عصر الموحدين ما 
ذكره ابن غازي (41) من أن زراعة الزيتون ازدهرت في عهد محمد بن عبد الله بن وجاج 
عامل الموحدين على مکناس حتى كان حب زيتون يباع على الحمل بخمسة وثلاثين ألف 
دينار ونحوها . أما اللإدريسى (42) الذي عاصر الدولة الموحدية فيزكى ذلك بإشارته إلى أن 
الفواکه کانت تباع بشمن زهید. 


4 المنوني: العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين . طبعة الرباط 1977ء ص: 241. 
5) جهول: م.س. ص:187. 

6 المنوني: التخطيط المعاري» ص: 34. 

7 ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس. طبعة الرباط 1933ء ج5» ص: 522 . 

8 ابن القطان: نظم المجان. طبعة تطوان (دون تاريخ) ص: 175 . 

9 نفسه» ص: 128 . 

40( ابن غازي : م.س. ص :10 . 

1) نفسه» ص: 3. 

2 وصف افريقيا الشمالية» ص: 52. 
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وساهم شيوع الأمن في تطور زراعة مكناسة على المناطق الأخرى. وني هذا الصدد 
يقول المراكشي : (43)(( ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعيادا وأعواما ومواسم» كثرة خصب 
وانتشار أمن ودرور وأرزاق واتساع معايش )). ومن مظاهر انتشار الأمن في عهده أن 
(الضينعة كانت تخرج من بلاد نول» فتنتهي إلى برقة وحدها لا ترى من يعرض ها ولا 
من يسومها بسوء )). (44) 

فضلا عن ترسيخ واستتباب الأمن» اتبع الموحدون الأوائل سياسة ضرائبية معتدلة» 
مستفيدين من أخطاء سابقيهم . وقد نفذ ابن تومرت برنامجه الإصلاحي يإلغاء الضرائب 
غير الشرعية » (45) ونحا منحاه الخلفاء الذين أعقبوه فعملوا على تنظيم الخراج. وتعزى 
بداية هذا المشروع الإصلاحي إلى عبد المومن بن علي الذي قام بتكسير كل بلاد المغرب . 
وشمل هذا التكسير إقليم مكناس بعد أن أسقط عنه الثلث في الحبال والغياض والأنمار 
والطرق . (46) 

ومن المعقول أن نقرر بأن الضرائب غير الشرعية لم تسد في هذه المرحلة الأولى من 
حکم الموحدين» وسبب ذلك يرجح إلى كثرة الخراج الذي کان يستغنی به عن الضرائب 
الأحرى» ولا غرو فإن خراج افريقية وحده كان في عهد أبي يوسف يعقوب المنصور 
يصل في كل سنة ما يبلغ حله مائة وخسين بغلا. 47) 

ومن مظاهر هذا التنظيم وانعكاسه على مكناسة بناء القصبة الموحدية ودار الاشراف 
بما» وهي دار كانت بمثابة مقر للمشرف على استخلاص الحبايات يرجح الأستاذ المنوني 
أنها كانت من بناء الناصر الموحدي عام 600 ه. (48) بين يكتفي «هوبكنزا 
بالإشارة إلى أنها بنيت في عصر الموحدين دون تحديد دقيق . (49) 

ورافق هذا التنظيم مراقبة شديدة لعال الحباية وحاسبتهم» حيث تعود الخلفاء 
الموحدون على البطش بعال الجباية المخالفين للقواعد المتبعة» وترد في هذا الشأن رواية 


3 المعجب» ص: 371 . 

4) الناصري : الاستقصا في أخبار دول المخرب الأقصى . طبعة البيضاء 1954» ج2 ص: 198 . 

45) ابن أي زرع : روض القرطاس» ص :123 . 

46( الناصري : م.س. ج2 ص :139 . 

47( المراكشي : م.س. ص ` 0 . 

8) التخطيط المعاري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور. مجلة الثقافة المغربية م7. سنة 1972. ص: 34 
9 النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» ص: 107 . 
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لابن عذاري(50) مفادها أن سكان مكناسة قدموا على الخليفة الناصرء وشكوا إليه 
جور عاملهم أبو الربيع بن أبي عمران» فنكل به» وصادر متلكاته وآلقى به 
في السجن . 

غير أن هذا الإزدهار عرف انحسارا وتراجعا واضحا في المرحلة الأخيرة من عصر 
الدولة الموحدية. ويبدو أنه بدأ منذ هزيمة العقاب سنة 609 ه» وذلك بسبب القلاقل 
السياسية التي ميزت هذا العهد» والخروج عن السياسة الضرائبية التي سار على سنتها 
الخلفاء الموحدون الأوائل . ويزودنا ابن غازي(5) برواية هامة تدعم هذا الرآي إذ يقول 
متحدثا عن مكتاسة : (( ونمت هذه البلاد وعمرت› ول تزل في نمو وقوة حتى انتهت 
مجابيها إلى مائتين من الآلاف» ثم اختلت بجور العمال» وأخذت في النقص منذ سنة 
كائنة العقاب» ثم تفاقم الأمر عند قيام بني مرين )). وينقل صاحب الذخيرة 
السنية(52) رواية هامة مفادها أن محمد بن واندين - أحد قادة الجيش الموحدي - 
دخل سنة 638 ه بمعية قادة آخحرين إلى مكناسة ( فأفنوها بالمغارم الثقيلةء 
وأفقروا أهلها ))» ثم اتجه بعد ذلك إلى فاس ليعود إلى مكناسة ثانية» فنزل 
مقرجة فو رورت ما اجو اق اة عل اراو فاسل لهب 
مواشيهم وزروعهم )). (53) 

كا أن ضغط المرينيين كان كارثة على الفلاحين في مكناس» وحسبنا أنهم أرغموا على 
دفع إتاوة لبني حمامة أنصار المرينيين . 54) ويذكر بعض المؤرحين أنهم ظلوا يؤدون هذه 
الإتاوة إلى أن داهمهم هجوم خر من قبل بني عسكر الذين حاصروهم حتى ضاقوا 
ذرعا. فلم تيقنوا من هلاك أموال زروعهم» بعثوا إلى المغيرين علماءهم وصلحاءهم 
راغبين في كف عاديتهم (( فما قبلوا هم رغبة ولا استشعروا من الله سبحانه فيهم مخافة 
ولا رهبةء بل الزموهم أربعة لاف دينار خفارة )). (55) 


0 البيان المغرب» القطعة الخاصة بالموحدين طبعة ببروت 1985 » ص :249 . 

1 الروض المتون» ص: 12. 

2 ابن أي زرع : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» طبعة الرباط 1972ء ص: 60. 
3 ابن عذاري: البيان المغرب. قسم الموحدين» ص: 357. 

4 الناصري: م.س. ج2» ص: 246. 

55( ابن عذاري : م س. ص :357۰ . 
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وبمجرد ما فتح الأمير المريني مكناسة» بادر إلى إقطاع ثلث جبايتها لأخيه يعقوب 
جزاء له على وساطة قام بها لتسهيل مأمورية الفتح . (56) بل إن المدينة برمتها أقطعها 
يعقوب بن عبد الحق لابن أخيه عمر مقابل التنازل له عن الأمر . 57) 

وزاد انعدام الأمن في هذه الفترة الحرجة وضعية الفلاحة المكناسية تفاق|ا حيث 
أصاب الوهن السلطة المركزية» وكثرت الفتن» واضطرب حبل الأمن منذ هزيمة 
العقاب. ويصور أحد ا لمؤرحين(58) هذه الحالة في اختصار رائع حيث يقول : (( وني 
سنة 616 ه كثرت الفتن بين قبائل المغرب» واشتد الخوف في الطرقات» ونبذ أكثر 
القبائل الطاعة» وفارقوا الجاعة» وقالوا لا سمع ولا طاعة» فأكل القوي الضعيف› 
واستوى الدنيى والشريف ٠»‏ فكان كل من قدر على شىء صنعه» ومن أراد منكرا أظهره 
وابتدعه» إذ ليس مم مليك يحوطهم» ولا أمير يكفهم ويصدهم» فکانت قبائل فازاز 
من جناته وقبائل غمارة وأوربة وصنهاجة والعرب يقطعون الطرقات. ويغيرون 
على القرى والمجاشر مع الأحيان والساعات )). فكان من نتائج هذا التعدي على 
الفلاحين أن (« انقطع المحرث واشتد الغلاء )) ولا يساورنا شك في أن مكناسة - 
وهي مدينة فلاحية كما سلف الذكر - كانت أكبر المناطق تضرا من هذا 
الابتزاز. 

ولا تعوزنا القرائن التي تدعم هذا الزعم» فابن غازي(59) يذكر أن حب زيتون بحيرة 
مكناسة كان باع عام الحمل بخمسة وثلائين ألف دينار أو نحوها. إلا أن هذا السعر - 
حسب نفس المؤرخ - عرف انخفاضا بينا بسبب انيار إنتاجه في أواخر عصر 
الموحدين . 

وجاءت غزوات بني رياح لتزيد الطين بلة» وحسبنا أن ابن عذاري اعترهم أشد 
ضررا بأحواز مكناسة لا قاموا به من عمليات الغصب والإعتداء على أراضي 
الغير. (60) 


56( الناصري : م س. ج۰3 ص: 12. 
7) نفسه» ص: 20. 

58( ابن أي ززع : الذخرة» ص: 36 . 
9 الروض اهتون» ص: 3. 

60( ابن عذاري : م.س. ص: 351 . 
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وساهمت الظروف الطبيعية بدورها في تفاقم هذه الوضعية حاصة الجفاف وانتشار 
الجراد. مصداق ذلك ما أورده أحد المؤرحين(61) بقوله مشيرا إلى سنة 617 ه : (وفيها 
ابتدأت المجاعة والغلاء» وكثرت الفتن» وعم الجراد جيع بلاد المغرب والأندلس)». 
وبديهي أن تكون مكناسة قد عانت من ضراوة هذه الأفات الطبيعية . 

من حصيلة ما سبق» يتأكد أن الفلاحة في مكناسة» شهدت تطورا إيجابيا إبان فر 
ازدهار الدولة الموحدية» لكنها سرعان ما عرفت تراجعا في المرحلة الأحرة من هذا 
العهد. 

ومن المعلوم أن المرينيين جاؤوا بعد الموحدين لبناء مرحلة اقتصادية جديدة» غير أنبم 
في صراعهم مع بقايا هؤلاء من أجل توطيد دعائم قوتم الجديدة» اضطروا إلى چ 
حروب ومناوشات أضرت بالاأراضى الزراعية . 

وبعد أن تحققت هم الخلبةء كان أول عمل بدا به الأمير المريني أبو بكر بن عبد 
الحتى هو أنه جمع أشياخ بني مرين» وقسم عليهم بلاد المغرب» فأنزل كل قبيلة في 
ناحية منه» وجعل ها ما نزلت فيه من الأرض» وما غلبت عليه طعمة . (62) لكن الراجح 
أن مكناسة لم تقع طعمة(63) في يد رجال بني مرين إذ يذكر ابن آبي زرع أن الإستيلاء 
عليها كان بعد هذا التقسيم . كا أن الإستيلاء جرى عن طريق الصلح بواسطة شيخها 
أبي الحسن بن أبي العافية . 64) ويبدو أن هذا الصلح تضمن شرط أداء سكان مكناس - 
وضمنهم المزارعون - كل سنة (( أموالا معلومة)) مقابل ضمان سلامتهم وحريتهم . (65) 

لكن ما إن توطدت أركان الدولة المرينيةء واستقرت الآمور» حتى بدأت الزراعة 
تعرف بعض الإنتعاش» ساعد في نموه توفر الظروف التي عادت من جديد» مما 
وفر إنتاجا فلاحيا هاما خحاصة زراعة الفواكه . كا انتشرت الزراعات السقوية انتشارا 
واسعا. مصداق ذلك قول ابن غازي660) بن (( غراسات EE‏ كلها سقي إلا ما کان 


منها بحكم النادر )). وعلى الرغم من أن وسائل السقي ظلت بدائية» فإن جهود الدولة 


1 ابن أي زرع: م.س. ص: 54 . 

62) نفسه ص: 291 . 

3 ) المقصود بالطعمة هو أن يدفع شخص قطعة أرض إل آخر ليعمرها ويؤدي عشرهاء فإذا مات 
ارتجعت من ورثته . 

4) ابن آپي زرع: م.س. ص: 292. 

5) نفسه» ص ` 9 

66 الروض اتون» ص: 3. 
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ني تنظيم الري أمر لا يمكن إنكازه» ولاغرو فقد اهتم المرينيون باستحداث النواعير ير التي 
ټوددت في عهد السلطان المريني آي عنان» وجربت ف المغترسات المرينية الخاصة (6D.‏ 
ا ن ا ی ع ر فیوسف 
ا أسقط عن الناس المطالبة بزكاة الفطرء ووكلهم فيها إلى أمانتهم . (68) وقام 
إزاطان أبو الحسن بإصلاح جبائي» وألغى كل الضرائب غير الشرعية خاصة نظام 
الضان أو القبالة » (69) وعين لحباية الضرائب موظفين ثقَاة. (70) ك| زاد في السقايات 
والقناطر حتى ((صلحت أحوال مدينة مكناس))» وكان تفقد المدينة من السنن التي 
سار على هدیا . (71) 

وبالمثل» قام أبو عنان بإلغاء ضريبة التضييف التي كانت تأخذ من الرعية قهرا. (72) 
ول يدخر السلاطين المرينيون الأوائل وسعا في اتباع سياسة لينة مع المزارعين ومساعدتهم 
بإعفائهم من ضريبة الخراج. وهكذا وزع أبو الحسن على الأيتام في سائر القبائل قطعا 
أرضية تقدر بحرث زوجين لكل فرد اي نحو 16 هکتارا لکل واحد . ) کا نظم الجباية 
تنظي| حك . وانعكس ذلك على مكناسة فبلغت جبايتها حسب ما يمدنا به العمري 
ستون ألف مثقال . (74) 

وبديي أن تثمر هذه المجهودات» فقد انتشرت المجاشر (75) في ربوع مكناسة حتى 
بلغت حسب ما نقله ابن غازي ساعا ا محشر» وكثرت زراعة‌الزيتون الذي 
اتصل بها وبكل حارتما قبل أن يؤول إلى الخراب مع فتنة الشيخ اللحياني 76) كا تقدم. 
إنتاج الفواكه وتحسنت نوعيتهاء» وحسبنا أن ابن الخطيب لم خف إعجابه بها خاصة 


7 المنوني: ورقات عن الحضارة المرينية . طبعة الرباط (دون تاريخ) ص: 1 
68) نقسه» ص" 90 . 

9 نفس المرجع والصفحة . 

0) نفس المرجع والصفحة . 

1) ابن غازي: م.س. ص: 14 . 

2 المنوني: م.س. ص: 91 وقد اقتبسها من تحفة الناظر ج2» ص: 184 . 
3) تفسه» ص: 111. 


e نقلا عن المنوني: م.س. ص:‎ e 
خری: فاس: 150 ألف مثقال» سلا: 40 ألف مثقال» باديس 10 ألاف مثقال» تيط : 5 ألاف‎ 


مشقال . 
15( و أو الضيعة . 
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الرمان الذي فاقت كمياته كل الفواكه(7) حتى أنه كان يماع بثمن بخس 
لوفرته. (78) 

ولعل كثرة الفواكه التي أصبحت تعج بها بساتين مكناسة ما آثاره انتباه الحسن 
الوزان(79) الذي جاء في فترة متأخرة وكتب عن ماضي المدينة المجيد» فأشاد بعنبها وتينها 
وكرومهاء» وكثرة مشمشها وخوخها الذي کان یلقی دون أن جد من يأخذه لكثرته . 

إلا أن هذا الإزدهار لم يقدر له أن يستمر طويلا. ذلك أن المشكلات السياسية 
والاقتصادية أخذت تنخر عظام الدولة المرينية بعد مقتل أبي عنان» فانقسمت البلاد بين 
قوى إقطاعية قزمية » واستبد الوزراء بالحكم . 

وبديى أن تنعكس هذه الحالة على الزراعة والعاملين فيها إذ وظفت على هؤلاء 
اللخارم والاتاوات» مصداق ذلك ما ذكره ابن الخطيب 80) وهو يتحدث عن عهد 
السلطان المريني أي سام 60 - 762ه) من أن ((لرعايا استولت عليها المغارم ونرفها 
الحلب)). ك| أن بعض الضرائب الملغاة عادت للظهور من جديد. ونسوق في هذا 
الصدد مثال ضريبة الرتب التي أسقطها أبو يوسف يعقوب ثم عادت لاظهور من جديد 
أيام عبد العزيز بن أحهمد (ت 799ه) حيث كانت موضوع حوار مكتوب بين هذا 
السلطان وخطيب جامع القرويين محمد بن إبراهيم النفزي الرندي الشهير بابن 
عباد . (81) 

وساهمت الشزوط المناخية في هذا الإنحطاط الذي عرفته الزراعة إذ تعاقبت على 
المغرب - وضمنه مكناسة - سنوات عجاف خاصة أعوام 693۰679ه و 724ه التي 
كانت أخطر سنة من سنوات الجحفاف حتى انعدمت فيها الأقوات . (82) وقد عم الجراد 
جل مدن المغخرب في مجاعة سنة 679ه» ((فلم يترك بها خضرا)). (83) وسجل 
الناصري(84) ربجا شديدة هبت على مكناس في سادس ذي القعدة من سنة ۵722 


7) ابن الخطيب : معيار الإختيارء ص: 165. 

8) الحسن الوزان: وصف افريقياء ج1 طبعة الرباط 1980ء ص: 169 . 

9 نفس المصدر والصفحة. 

0 نقل ذلك عمد المنوني من نفاضة الجراب . أنظر: ورقات عن الحضارة المرينيةء ص : 92. 
1) نفسه» ص: 91 . 

2 انظر ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص: 405» 409 413. 

3) نفسه» ص : 405 

4 الاستقصاء: ج 3. ص: 179. 
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استمر هبوا يومين بليلتيها» هدمت الديار وقلعت الأشجار. . . ((وأقرعت من زيتون 
مكناسة المقرمدة شيا كشرا)). 

ومن الطبيعي أن تخلف هذه الظواهر نتائج وخيمة على المجال الزراعي» حيث خلت 
الجاشر وفر عنها أهلها(85) و((انقعر زيتونها قطعا وأحداثا)). 86) ويعلق ابن غازي (87) 
على هذا المصير متأسفا : ((وقد باد زيتونما هذا العهد إلا قليلا لما توالى عليها من الفتن› 
والبقاء لله وحده ))» وهي عبارة غنية عن كل بيانء وتحمل مغزى عميقا في الدلالة على 
عمق المأساة التي وصلت إليها الزراعة في نهاية المطاف . 

يتضح نما سلف أن الفلاحة في مكناس خلال العصر الوسيط لم تعرف" تطورا 
تصاعدياء إذ شهدت فترات ازدهار أعقبتها فترات انحطاط . ولم يكن ذلك سوی 
انعكاس أمين لقوة الدولة أو ضعفهاء ومدى ما سخرته من إمكانيات لتطويرها. فلا 
هذا التطور البطيء ؟ ولاذا ظل تطورا لولبيا دون أن يأخذ اتجاهه التصاعدي ؟ وهل كان 
بإمكان الفلاحة كنشاط اقتصادي أن يدعم قوة مدينة مكناس ويجعلها ذات إشعاع 
اقتصادي في خارطة المدن ؟ هذا ما نطمح لتفسيره انطلاقا من بعض المقولات التي 
ضمنها ابن خلدون مصنفه الناجح " المقدمة ". 

لقد لاحظنا أن الفلاحة تشكل حجر الزاوية في اقتصاد مكناس . وابن خلدون العام 
الإجتاعى الذي وقف على الشاذة والفاذة» وإنطلق في أحكامه من تجاربه العميقة» يقرر 
أن الفلاحة لا تلعب دورا أساسيا في التطور الاقتصادي» إذ هي - حسب تعبيره - 
(«من معاش المستضعفين)). (88) وعلى الرغم من أنه صنفها ضمن الصنائع التي اكتشفها 
الإنسان منذ فجر التاريخ»› فإنه يعتبرها صناعة خحاصة بالبدو. (89) هذا لا يعني آنه کان 
ينظر إليها بنوع من الإزدراء» بل اعتبرها قوتا أساسيا لوجود الإنسان إذ ((يمكن وجوده 
من دون جيع الأشياء إلا من دون القوت ))» ولكنه رأى مع ذلك أا لا يمكن أن تطور 
معيشة الإنسان» بل تساعده على البقاء والعيش فقط . ومن ثم فإنه بخيل إلينا - حسب 


85( ابن غازي : م. س. ص :15 

6) نقسه» ص : 16 

7) نفسه» ص: 3 

8) المقدمة: بروت 1979 ص : 329 
9) نفسه» ص : 339 
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التصرر الخلدوني - أن اعتاد مكناسة على الفلاحة كليا جعل تطورها الاقتصادي 

غير أن الأهم في الفكر الخلدوني هو نظرته إلى العملية الفلاحية ذاتها انطلاقا من 
الواقع الاجتهاعي الڏي عايشه أو الذي اكتسبه من خلال قراءاته للتاريخ الم ربي» 
فاستخرجه ني شكل "قواعد " . ومن بين هذه القواعد التي استقرأهاء علاقة الدولة 
بالتتجين» وأثر تلك العلاقة على طبيعة الإنتاج» يقول في هذا الصدد :(الرزق 
والكسب إنها هو قيم أعمال أهل العمران» فإذا مساعيهم وأعالهم كلها متمولات 
ومکاسب هم» بل لامکاسب هم سواهاء فإن الرعية المعتملين ف العمارة إنما معاشهم 
ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك. فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريا ني 
معاشهم بطل كسبهم» واغتصبوا قيمة عملهم ذاك)). 90) 

فواضح من هذا النص أن ابن خلدون يؤكد على أن قيمة العمل يجب أن تتوازى مع 
الجهد الميذول الذي قام به صاحبه» فهل تنطبق هذه القاعدة على فلاحي مكناسة في 
العصر الوسيط ؟ لنأخذ على سبيل الخال وضعية هؤلاء من خلال الفترة الإنتقالية من 
المرابطين إلى الموحدين . يقول ابن غازي(9) أن الموحدين لا فتحوا مكناسة تملكوها 
وأصبح الفلاحون ((عيارا في أملاكهم يؤخذ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلث 
غلة الزيتون. . . فكان الناس من ذلك في جهد عظيم وحنة شديدة لايتجراً أحد أن 
يقطف من ملكه حبة واحدة )). وهذا النص بالغ الدلالة في الكشف عن تجاوز السلطة 
E a‏ 
أنتجوه عن طريق والقهر . 

الضرائب غير الشرعية إحدى الركائز التي يفسر بها ابن خلدون تدهور 

ا والزراعة» وهو ما يسميه ((العدوان على الناس في أمواهم)) إذ يقول في هذا 
الشأن : ((علم ان العدوان على الناس في أمواهم ذاهب باماهم في تحصيلها واكتساہا نا 
يرونه حينشذ من آن غايتها ومصيرها انتهايها من أيدم. وإذا ذهبت أمالهم في اكتسابا 
وتحصيلها انقبضت یدہم عن السعي في ذلك)). (92) 


0) نفسه» ص : 242.241 


2) المقدمة» ص: 239 
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وتتبع النصوص يكشف ما تعرض له مزارعو مكناسة من ضرائب جحفة غير شرعية 
تى أن تعرضنا لبعضهاء (93) وهذا هو ما يقصده ابن خلدون (0العدوان على الناس في 
أموالمم))» ومن ثم لاغرابة أن ينقبضوا عن الإنتاج ويتركوا أراضيهم بواراء وهو ما يعكسه 
شض ابن عذاري (94) (ففر أهل تلك الجهات - يقصد أحواز مكناسة - أمامه وتركوا 
مواضعهم وربوعهم وأسلموا للنهب مواشيهم وزروعهم)). ويلاحظ أن هذه الظاهرة 
تكرر على مر العصورء ومن هنا نفهم سر الإنهيار الدوري الذي عرفته فلاحة مكناسة» 
وبالتالي صدق مقولة ابن خلدون. 

حصيلة القول أن الفلاحة في مكناسة رغم بعض الفترات التي عرفت فيها تطورا مهما 
بفضل التفاتات بعض الدول المركزية إليهاء فإن انعدام ظروف الأمن أحيانا وكثرة 
الضرائب التي أرهقت المزارعين» فضلا عن فتن وغارات بعض القبائل الدخيلة» كل 
ذلك جعل هذا التطور لايسير في اتجاه تصاعدي» ومن ثم بقيت تراهن على المعطيات 
السياسية التي غالبا ما ظلت مأزومة» مما جعلها تتراوح بين الأزدهار والإنحطاط . وقد 
مكنت بعض المقولات الخلدونية من تفسير هذا الشكل من التطور المتناقض . 


93( انظر روایتی ابن اڀ ذع E‏ الذخحرة» ص :60 وابن عذاري ف البيان المغرب (قسم الموحدين) 
ص: 357 
94) البيان - القسم الموحدي» ص: 357. 
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المجال الصناعي بمكناسة : 
محاولة رسم الخطوط العر يضة 
من عصر المرابطين إلى أواخر عصر المرينيين 


ا 


المجال الصناعي بمكناسة 
ماولة سم النطوط العريضة 


يجمع الباحثون على صعوبة تتبع المسار التاريخي لتطور الصناعة في المخرب خلال 
العصر الوسيط ٠‏ وذلك بسبب شحة الوثائق » وورود بعض النصوص على شكل شذرات 
متفرقة لاتشفى غليل الباحث . 

ويزداد المشكل تعاظ| بالنسبة لصناعة المدن المغربية في نفس الحقبةء (1) إذ أن أغلب 
الصنفات التاريخية الخاصة ذه المدن قد عفا عنها الزمن . فإن استئنينا - بالنسبة 
لكناسة - مصنفا لابن غازي(2) الذي عاش في أواخر العصور الوسطى» جد الدارس 
نفسه وجها لوجه مام مشکل صمت المصادر أو ضياعها(3). الشيء ء الذي يفسر إلى حد 
ما عزوف الدارسين المحدثين عن طرق الموضوع . . والتصدي لمعالحة الحوانب الاقتصادية 
هذه المدينة. 

والمحاولة التالية لاتسعى إلى وضع حل نائي للمشكل» بقدرما ستنطلق من فكرة أن 
اقتحام المواضيع الخامضة تعد إحدى الآدوات والطرق الممكنة لتجاوزهاء وهو اقتحام 
يرتكز على قواعد منهجية حددة» تمدف إلى تجميع النصوص المبعثرة ووضعها في سياقها 


e a a a (1‏ المغربية خلال 
العصر الوسيط . بينها تظل دراسة “لوتورنو" حول فاس و "دوفيردان" حول مراكش تسبح في 
عموميات الزمن التاريخي وتنوع المواضيع ( اقتصادية» إدارية» عسكرية . .) انظر لوتورنو : فاس 
في عصر بني مرين› ترحة نيكولا زيادة طبعة روت 1967 وانظر كذلك : 

DEVERDEN : Marrakech dés origines ù 1912, tome 1 Rabat, 1959 . 

وقد أعطى الأستاذ محمد اللحية في بحثه عن الحياة الإقتصادية في مدينة مكناس خلال القرن 19 
في تمهيده للفترة السابقة عن هذا القرن بعض ال لامح للتطور الصناعي في مكناس خلال العصر 
الوسيط . أنظر بحثه المنجز ق إطار نيل دیبلوم الدراسات العليا (لازال مرقونا). ص : 41» 
46« 47. 

2 الروض اتون فى أخبار مكناسة الزيتون» طبعة الرباط 1952 . 

3 انظر المبحث الأول من هذا الكتاب . 
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العام» والرجوع إلى المصادر الدفينة التي عادة ما تساعد في حل إشكاليات التار ریخ 
الاقتصادي› ا ثم النظر إلى العلاقة الجدلية بين الحام والخاص› وبالتالي ربط التطور 
الصناعي في مكداسة بالوضع العام في المخرب» وتوضيح ال بهم من الفروع انطلاقا من 
الواضح في الأصول» فضلا عن الإفادة من بعض الكتابات الخلدونية حول اقتصاد المدن 
الإسلامية» في محاولة لفهم التحولات والانعطافات التي مر منها التطور الصناعي ف 
مكناسة من العصر المرابطي حتى أواخر العصر المريني . 

من خلال التصور الآنف الذكرء يمكن تلمس الخطوط العريضة هذا التطور. 
فبالرجوع إلى رواية أوردها ابن غازي(4) عن حصار الموحدين لمكناسة» تبرز بعض 
العناصر التي تكشف النقاب عن «انطلاقة » حركة التصنيع فيها. ا 
حر مداهمة الموحدين لكناسة» وبطشهم وتنکيلهم بسکانہا» نم سرد التتائج التي 
تمحضت عن تلك الإبادة کک بقوله : ((وبقيت المدينة خالية إلا من فل من اموت 
قتلا وجوعاء وتفرق ذلك الفل وا نتشر عقد نظام الناس› وجلا بعضهم » واشتغل بعضهم 
بطلب المعايش وتعلقوا بالحرف والصنائع)). 

إن هذه الرواية تكشف عن تحول طرا ني نمط عيش السكانء إِذ أن الفلاحين الذين 
نجوا من المذبحة» ا عن حقوهم ومزارعهم › والتجأوا إلى احتراف الصنائع . وفي هذا 
الحدث ما ينم عن أن مكناسة انتقلت من الطابع الزراعي الصرف» إلى الطابع الحضري 
المرتبط بالصناعات في بداية العصر الموحدي . 

هذا لا يعني بداهة أن المدينة لم تعرف نشاطا صناعيا بالمرة ة خلال العصر المرابطي» 
أو أا تخلت عن النشاط الزراعي تحت ظل الحكم الموحدي . إلا أنه بالمقارنة بينهاء 
يبدو أن الصناعة كانت ثانوية في العهد الأول» مع بقائها مرتبطة بالزراعة في العهد 
الثاني . 

وإذا حاولنا تحليل أسباب ذلك» اتضح أن هذه الوضعية لا تعزى إلى غلبة الطابع 
القروي فحسب» بل ترجع أيضا إلى كون مكناسة لم تكن في عصر المرابطين سوى قلعة 
عسكرية» مكتفية ذاتيا بمنتوجاتها الفلاحية . (5) ولعل وجودها كقلعة عسكرية» معترضة 
4) الروض اهتون» ص : 10. 
5) يؤكد ابن غازي هذا الإكتفاء الذاتي والإعتاد على الفلاحة كنشاط أساسي في مكناسة في عصر 

المرابطين بقوله أن بني زياد وبني مروان وبني موسى كانوا في «غاية من الخصب وكثرة المياه 


والأشجارء وکان أهلها أمنين مطمئين في عيش رغد ونعمة تامة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين 
بلاد المغرب ». 


انظر الروض اهتون»› ص 3 
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لکل التسربات الخارجية› ما افقدها هذا التوازن» وجعل اهتام القطاع النشرط ف المدينة 
رجه نحو الزراعة على حساب الصناعة» بالرغم من وجود معادن نفيسة ف 
أحوازها . (6) 


إن الطابع العسكري الذي ميز مكناسة خلال العصر المرابطي أجبر صناعها على 
توجيه اهتهامهم نحو صناعات خاصة بالحروب» وهذا ما يفسر ظهور سوق السلاح 
وتوابعه في غرب قلعة تاكرارت» وهو سوق صار يعرف فيا بعد بسوق السرايرية . وني 
غرب القلعة قامت بعض الصناعات المرتبطة أيضا بالحرب» حيث وجدت أسواق 
النجارين والحدادين والسقالين «القزادرية» فالسارين(7). وقد استنتح أحد الباحثين (8) 
السات المرابطية في سوق السرايرية وخاصة البتر التي لاتزال قائمة بمؤخرته مع السقاية 
الأثرية المبنية على شكل صهريج مستطيل وعريض . أما بالنسبة لسوق الحدادين» فإن 
موقعه حسب نفس الباحث كان حوالي درب الدلالين وقد كان هذا يسمى قدي (دريبة 
فيرو) وهي تسمية مأخحوذة من كلمة فرییو ۴٠۲۲١‏ الإإسبانية بمعنى الحديد. 

وهذه التسمية الأخرة دلالة تجعلنا نفترض تواجد الخرة الأجنبية» ومنافستها للخرة 
اللحلية» خاصة المسيحيون الذين كانوا ضمن الجيش المرابطي . كا لانستبعد تواجد 
الأندلسيين في مكناس خاصة بعد ضم الأندلس إلى حضية المغرب. وقد استغلت الخبرة 
الأندلسية في جال البناء واهندسة. 

والواقع أن صناعة البناء» خاصة بناء الحصون والأسوار الدفاعية نشطت 
في المدينة إبان العصر المرابطى. ومن المنشأت العسكرية التى انشئت قصر تزركين 
الذي كان يقيم فيه والي المرابطين» وقلعة تاكرارت التي كانت تنزل بها 
جيوشهم . كا تعدد انشاء الحصون» حتى ان حصنا بني في ليلة واحدة فسمي 
بسرج ليلة.9) 


6 هذا بالإضافة إلى أن البنية الفكرية السائدة التي رسمها المرابطون» والتي تيزت بالتزمت 
والإنغلاق» م تفرز " تقنية " عالية كشرط أساسى من شروط التفوق الصناعي المنبعث من نهضة 
7 المنوني : التخطيط المعاري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور مجلة الثقافة المغربية م7 سنة 1972؛ 


ص :24 . 
8) نقسه» ص : 24. 


9 ابن غازي : م. س. ص : 6. 
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وإلى جانب هذه الصناعات المرتبطة بالحرب» وجدت صناعات وثيقة الصلة 
بالزراعة كالطحانة 10) والحياكة(11) كما برزت صناعة عصر الزيتون» إلى درجة أن شهرة 
زیت مکناس طبقت کل الفاق . 

وقد شجعت الدولة المرابطية في بداية عهدها هذه الصناعات التي اتسمت 
بالبساطة» ول تذهب إلى فرض الضرائب على الصناع . يقول ابن أبي زرع(12) عن المت 
المرابطية : ((م يفرض فيها خراح ولا معونة ولاتقسيط ولا مكس ولا وظيفة لا في بادية 
ولا في حاضرة)). والقول بالحاضرة يعني أن الصناع ظلوا في منأى عن الضرائب . إلا أنه 
من خلال تتبع خحتلف الروايات» نجد أن رواية المؤرخ السالف الذكر ذات طابع 
تعميمي»› إذ أن ابن أي زرع نفسه يذكر أن هذه السياسة الضرائبية تجاه الصناع لم تجر إلا 
في عهد يوسف ابن تاشفين . 

ومن الانصاف القول أن فرض الضرائب على تلف الطوائف الحرفية ل يبدا سوى 
في عهد على بن يوسف الذي بلغت الأزمة المالية خلال حكمة ذروتماء وانعكس ذلك 
على تلف فثات الصناع» ففرضت عليهم القبالات . (13) وكانت هذه الضريبة وغيرها 
من بين الماًخذ التى انتقدها ابن تومرت في بداية دعوته. ويخيل إلينا أن ذلك انعكس 
سلبيا على المشتغلين في بعض الحرف كالطحانةء» وعصر الزيتون والحياكة كا أسلفنا 
القول. غير أن ذلك لم يؤثر كثيرا في اقتصاد المدينة مادام النشاط الفلاحي هو حجر 
الزاوية فيه. 

والواقع أن الصناعة لم تتطور سوى في العصر الموحدي . صحيح أن الصراع المرابطي 
الموحدي قي مستهل الدولة الموحدية شكل ضربة قاسية للطاقة البشرية المنتجة. وحسبنا 
أن معظم رجال مكناسة قتلوا واستبيحت دماؤهم . 14) بل إن عبد المومن جند ستة ألاف 
فارس من تلف القبائل لمحاصرة هله المدينة»ء فكان أهلها ((فى سجن 
لاإيقدرون على الخروج منها شرقا ولاغربا))(15) وعندما تم فتحهاء دمر عبد المومن 


0 يقول ابن غازي (وبتاورا اراحي كثيرة وأراضي كثيرة كان أكثرها يحتوي على أربعة احجار» وكان من 
جملتها بيت واحد للزغابشة يحتوي على خمسة أحجار ). انظر الروض اتون ص: 5. 

1 هول : كتاب الإستبصار في عجائب الأمصار. طبعة البيضاء 1985 ص : 188. 

2 روض القرطاس : طبعة الرباط 1973» ص: 108. 

3 الإدريسي : نزهة المشتاق. طبعة الجزائر 1957» ص : 67 -68. 

4) الناصري م. س . ج2› ص : 116. 

5) جهول : الحل الموشيةء طبعة البيضاء 1979ء ص :136. 
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ىل الأحياء القديمة للمدينة10) ب) في ذلك احياء الصناع والحرفيين. غير أن هذه 
الصدمة كانت تحمل عنصرا إيجابيا. فبعد تخريب مزارع وبساتين مكناس» تحول بعض 
المتتجين من الزراعة إلى الحرف . 

وبمجرد ما تحولت الدعوة الموحدية من ثورة إلى سلطة قائمة» بادرت إلى تشجيع 
الصناع حيث وعد ابن تومرت كل من دخلوا في طاعة الموحدين انهم (لايطلبون إلا ب 
توجبه السنة وتطلبه ولايلزمون - ومعاذ الله - مكسا ولا مغرما ولاقبالة ولاسيا بم تسميه 
الظلمة بأسمائها وتلقبه)). (12) 

وإذا اعتبرنا صحة مقولة شمولية الظاهرة» وانطباقها على جل المدن المغربيةء فإن 
الموحدين شجعوا الصناع وعملوا على حايتهم . وحسبنا دليلا على ذلك رواية تذكر أنه 
((عندما قتلت قبيلة مكناسة الفحامين في جبلهم» أعمل عبد المومن السيف فيهم تأديبيا 
وعقابا))(18). 

وما جعل الموحدين يشجعون الصناعة فضلا عن حاجتهم لصناعات الأسلحةء لا 
بد من التذكير بالحضور الأندلسى في مكناس» وهو أمر أدى إلى تطور البناء العمراني 
حى أن المدينة تفرت من الناحية الحمرانية فانتقلت قلعة تاكرارت من خجرذ قلعة إل 
مدينة خزنية » واستبحر عمرانا حتى أن ابن غازي(19) ذكر أنه کان بها حوالي 600ھ 
(بداوة ثم تمدنت وإكتسبت حضارة)). ومن مظاهر هذا التحضر بناء المسجد الأعظم سنة 
0ه وتشیید مامات » فضلا عن دار اللإاشراف (20). 

كا نشطت فيها الصناعات المندسية القائمة على استنباط المياه من باطن الأرض» إذ 
جر إليها الليفة المىحدي الناصر الماء من عين تاك التي تبعد بستة أميال عن المدينة . 

وساعدت الإجراءات الإصلاحية التى نىجها الخلفاء الموحدون الأوائل في تقدم 
محسوس في الميدان الصناعي . فالضرائب المفروضة على الصناعات قدرت حسب دخل 


TERASSE : Histoire du Maroc , Tome 1, Casablanca 1946,p. 189 (16 

17( رسائل موحدية : نقلا عن عز الدين موسى : النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس المجري» طبعة بيروت 1983. ص :173. 

8 البيدق : أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» تحقيق عبد الوهاب بنمنصور الرباط 
71ص :70. 

19( الروض المهتون. ص : 10. 

0 المنوني : التخطيط . . . ص : 36. 
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الصناع» وأصبحت مهمة تحصيلها ترجع إلى أمين كل صنعة بمختلف المدنء ويقوم 
هذا الأمين برفعها إلى المشرف على الحباية . وقد أسلفنا القول أن مكناسة شهدت انشاء 
دار الأشراف على الضرائب على غرار المدن الأخرى . 

ومن مظاهر اعتناء الخلفاء الموحدين بمشاكل الصناعة والصناع» ان الخليفة يعقوب 
النصور كان يجتمع بأمناء الصناعات مرتين كل شهر لتفقد سيرتهم ومعرفة أحوالهم في 
أسواقهم . (21) 

ويدل إنشاء خحطة الحسبة والقضاء على أن تنظيم الطوائف الحرفية كان معمولا بهء 
فقد جرت العادة أن يعين القاضى أمين الحرفة الذي يدعي بالرئيس أو العريف 22) 
وكان واجب هذا الأحير حل مشاكل الصناع . كا أن وجود الحسبة ينهض قرينة على أن 
الحرف كانت رائجة. وكان هدف المحتسب يتمشل في تنظيم الصناع ومراقبة جودة 
السلع» ومنع أساليب التدليس والغش . 

أما عن علاقة الصانع برب العمل فإننا - للأسف - لا نتوفر على نوازل محلية تمكننا 
من إزاحة الستار عن هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها . 

ونحن في غنى عن القول أن مثل هذه التنظيمات» بالإضافة إلى ما أولته الدولة من 
عناية للصناعة والحرفيين» كل ذلك أعطى ثاره ((فعمرت المدينة والحوائر والبسائط 
ونفقت الأسواق)). (23) 

وغدت الحرف مبوبة لدى سكان مكناسة حتى أن ا مها كان يبدا منذ الصغر 
كا هو الحال بالنسبة للحياكة. 24) وكانت البيوت أحيانا تقوم مقام الحوانيت حيث 
يشتغل فيها بعض الصناع . (25) 

إلا أن فترة ازدهار الصناعة في مكناسة سرعان ما عرفت انتكاسة بعد وقعة العقاب 
سنة 609 هم فعادت الضرائب لتفرض على الصناع من جدید260). وتقوم تقوم الشكاوي التي 


1 عز الدين : م. س. ص : 1 
e‏ د :217 


.188 : E 4 


5 نفس المرجع والصفحة . 
6)عز الدين م. س .ص :173 . 
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قدمها عامة مكناسة للخليفة الموحدي الناصر دليلا على ما تعرض له الحرفيون من ظلم 
وجور. (27) كا أن الحصار الذي دهم المدينة سنة ۸638 عنه افناء أهلها بالمغارم 
إالغقيلة . (28) ولاخامرنا شك في أن بداية الهجومات المرينية عليهاء أضر بالفئات الشعبية 
التى كانت تمتهن الحرف المتنوعة . 

٠‏ ولاسبيل إلى الشك أيضا في أن الصناعة المكناسية استمرت في الإنحطاط طيلة الفترة 
الإنتقالية من الموحدين إلى المرينيين. لكن ما ان استتب الأمر هؤلاء حتى بدأ النشاط 
الصناعى يعرف انتعاشا واضحا. وقد حق للأستاذ المنوني (29) أن يقرر بأن الصناعة في 
العصر المريني استفادت من توجيهات المرينيين . إلا أن هذا الحكم. حسبا أرجح لاينطبق 
سوى على الفترة الأولى من حكمهم» وهي فترة الازدهار التي استمرت حتى مقتل أي 
عنان. وقد توفرت في هذه المرحلة معظم الشروط الموضوعية لتنمية محتلف الأنشطة 
الصناعية» وآية ذلك أن الأمن أصبح سائدا ني طول بلاد المغرب وعرضهاء كا نهج 
الأمراء المرينيون سياسة إصلاحية شملت جل الميادين با في ذلك الميدان الصناعي» فهل 
استفادت الصناعة في مكناس من هذه الصحوة المرينية ؟ 

تذكر المصادر أن أهم الصناعات التي عرفت رواجا كبيرا إلى جانب الصناعات 
الأحرى تمثلت في صناعة عصر الزيتون. مصداق ذلك أن بناء الجامع الكبير بفاس تم 
بنفقة معصرة مكناسة» (30) نما يعكس أن الكميات المعصورة كانت كثرة إلى درجة أن 
فائضها انفق في مشاريع دينية 

غير أن أهم صناعة برزت في مكناسة خلال هذا العصر تجلت في صناعة البناء 
والزخرفةء إذ نشطت حركة البناء نشاطا واسعاء زاد في آهميتها تسرب الأثر الأندلسي 
ون ب ولذلك أصبحت المدينة تعرف تبحرا في العمران. ويذكر في هذا الصدد أن 
المرينيين بنوا قصبة عسكرية شرق المدينة» وأنشأوا بها قصرا ومسجدا. كا طغى بناء 
المنشأت الإجتماعية والإحسانية والدينية والثقافية . 

وصاحب دخول موجات بشرية جديدة إلى مكناسة في هذه الفترة اتساع حركة البناء 
بشكل مثشير. وقد تميزت با طبعها من تفنن في النقش والزخرفة» مصداق 


7 ابن عذاري : القسم الموحدي . طبعة بيروت البيضاء 1985ء ص :249. 
8 ابن أبي زرع : الذخية السنية في أخبار الدولة المرينية . الرباط 1972» ص : 60. 
e SS‏ : 110. 
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ذلك وصف ابن غازي (31) لجال وروعة الدار التى نزل ا ابن الخطيب لدى قدومه إلى 
: 

وزظرا لأن المدينة أصبحت في هذا العهد كرسي الوزارةء فقد بات بديا أن تتنوع 
E O O E SS‏ 
كصناعة الخزف حيث انتشرت صناعة الأواني والکیزان والشموع وغبرها . (32) 

غير أن الصحوة اي ا الصناعة المكناسية في العصر المرينى نت كصحوة 
اللحتضرء إذ لحقها نفس المصير الذي لحق بالزراعة» وذلك نتيجة e‏ الذي احدثته 
TT‏ والضرائب المجحفة التي فرضها المرينيون الأواخر على الصناع 
من جهة ثانية 

فیا ر الي الأول» يوضح أحد المؤرخين (33) مدى الضرر والفساد الذي قام به 
عرب بني معقل بقوله : ((فاستطال شرهم» وزحفوا إلى بلاد الخرب من أحواز مكناسة 
وفاس وعاثوا وأفسدوا)). ومثل هذه الظروف تؤدي بداهة بالصناع إلى الإنقباض عن 
العمل . 

أما بالنسبة للسياسة الضرائبية الجائرة» فإن ابن الخطيب(34) يشير إلى أن عهمد 
السلطان المريني أبي سالم» شهد كثرة المغارم» واشتطاط حكام الولايات في جبايتهاء 
الشيء الذي ضر بالمنتجين. ولا جدال فيه صحة ما ذكره ابن غازي(35) عن آبي زكريا 
الوطاسي وما قام به من إسقاط («لوظائف الظلمية)).» وهي رواية تنهض دليلا على 
الابتزاز الضرائبي الذي كان الصناع والحرفيون يرزحون تحت نيره . 

حصيلة القول أن التطور الصناعي في مدينة مكناس خلال العصر الوسيط عرف 
تطورا دا و الذي نيزت به دول العصر الوسيط من حيث القوة 
والضعف . غير أنه حتى في فترات القوة» ظلت الصناعة في معظمها صناعة استهلاكية 
معتمدة على العمل اليدوي الفردي» وني علاقة تبعية مع العمل الزراعي» فهي غير 
منفصلة عنه» ولم تشكل عملا مستقلا بذاته. لقد كانت مارسة لكسب العيش اليومي 


31( ابن غازي : م . س . ص : 19. 

2) نفسه» ص : 29. 

4) نقاضة الحراب ورقة 111 ب قاد عن المنوني : ورقات» ص : 92. 
5) الروض اتون : ص : 16. ۰ 
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الذي لم يكن بإمكانه أن ينتج "فائضا" معدا للتبادل. كا أا ظلت مرتبطة كذلك 
رحاجيات السلطة (لمخزن) ان على صعيد الوظيفة العسكرية» أو على صعيد العمران» 
وني ذلك يكمن تفسير ركودها وتطورها البطيء. ولكن ألا يمكن الإلتجاء إلى بعض 
زظريات ابن خلدون في تفسير هذا التطور البطيء للصناعة» وبالتالي عدم مساهمته في 
إشعاع اقتصادي للمدينة ؟ 

لقد انطلق ابن خلدون من فكرة أن العرب والبربر لا يتقنون الصناعة باستشناء 
صناعة الصوف ونسجهاء والجلد ودبغه 30). وبا أن العنصر المنتح في مكناس يتكون 
أساسا من هاتين الشريحتين الاجتاعيتين» فإن صناعة مكناس - حسب نسق الفكر 
الخلدوني - لن يكتب هما التطورء لأن أهلها «راسخون في البداوة بعيدون عن العمران 
الحضري». والراجح أن هذه النظرة تحمل شيا من التعسف. وقد كفانا أحد 
الباحثرن(37) مؤونة مناقشة خطئهاء مما جعلها بعيدة عن التفسير السوي والموضوعي 
للركود الذي عرفته الصناعة في مكناسة خلال الحصر الوسيط» فهل نجد في مقولاته 
الأحرى ما يسفر ذلك ؟ 

يقرر ابن خلدون في موضع آخر من مقدمته أن المدن قليلة العمران لا توجد فيها 
سوى الصناعات البسيطة كالنجارة والحدادة . (38) أما المدن المستبحرة في العمران فتوجد 
بها صناعة الكاليات . فالواضح من كلامه أن المدن قليلة العمران لا يمكن أن تتطور 
صناعتها إلا باستبحار عمرانهاء ومدينة مكناس تدخل ضمن هذا الصنف من المدنء 
وتفسبر ذلك أن التطور العمرآني الذي شهدته في عصر الموحدين والمرينيين ل یکن 
تصاعدياء» بل كان لولبيا يزدهر مع قوة الحكم المركزي» ويتدهور بتدهوره» ومن ثم فإن 
امدينة ل يقدر ها أن تعرف توسعا في عمراا بالشكل الذي تصوره ابن خلدون» 
وبالتالي فإن صناعتها ظلت صناعة علية بسيطة ذات نمو بطىء عكس ما عرفته صناعة 
القاهرة على سبيل المثال . 
ا e a‏ بل هي 
ظاهرة لا زمت تاريحها خحاصة خلال الفترات الانتقالية بين الدول. وهاك نموذجا عا 


6 المقدمة : طبعة بيروت 1979 ص : 337 - 338 . 

7 عمد زنيبر : الصناعة في نسق ابن خلدون الإجتماعي . مقال ساهم به صاحبه في أعال ندوة ابن 
خلدون طبعة البيضاء 1981. ص : 277 - 318. 

85 ) المقدمةء ص : 335. 
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لحقها من خحراب ابان استيلاء الموحدين عليها. يذكر صاحب الحلل الموشية(39) عن 
هجوم الموحدين على مدينة مكناس ما يلي : ((ودحل الموحدون المدينة ر 
التماء وسوا التماه والدرية واسفا عو الأحراله قادرا عل دل يرما كاماد وبقين 
المدينة ا وکان من نتائج هذا المهجوم خراما وإفتاء رجا ها و ا 
اموامم 

وقد تكررت ظاهرة الخراب هاته عبر غختلف الحقب . وتزودنا المصادر بمعلومات 
هاته عن « العبث» و «الفساد» الذي قامت به القبائل المغبرة. و« الحصار » اندي 
ضربته الحيوش المخزنية مرارا. فقبائل فازازء ومكلاته عاثوا فسادا في مكناسة وأحوازها 
سنة 629ه. (40) أما قبائل بني معقل فدمروا ماوجدوه أمامهم ((واستطال شرهم)). وقد 
لاحظ الحسن الوزان 0 4) الذي جاء في فة هذه الظاهرة فكتب ما يلي : (ولکن 
مكناس تضررت ني الماضي من الحروب التي نشبت بين آمراء هذه النواحي . وقد كلفتها 
كل الحروب ما بين ثلاثين وأربعين ألف مثقال» وحوصرت المدينة مرارا عديدة» ودام 
الحصار في كل مرة ست أو سبع سنوات)). 

وبدهي أ تستفيد مكناسة في عصر المرابطين من سياسة عمرانية واضحة المعام. 
وحسبنا أن سياسة الملثمين كانت متجهة نحو انشاء القلاع والحصون»ء أي كل ماله طابع 
عسکري » ولیس له صلة بالطابع الحضري . )42( ورغم المنشاآت التي قام ا الموحدون» 
وبرع فيها المرينيون» فإن القبائل المغيرة كانت تعصف بكل الإنجازات العمرانية. 
الايمكن انطلاقا من ظاهرة الخراب أن نذهب مع نظرية ابن خلدون» فنقول بأن 
مكناسة ظلت ترتكز على الصناعات البسيطة لضعف عمرانهاء وهو ما يفسر بالتالي عدم 
تطورها في اتجاه تصاعدي ؟ هذا ما نميل إلى اعتقاده كعنصر من العناصر المؤثرة على 
الأقل . 

وإذا كانت مكناسة قد عرفت هذه الصناعات البسيطة مل البناء والنجارة كا سبق 
القول» فهل كانت تتوفر على « تقنية « عالية ؟ وهل الافتقار إلى هذا العنصر أدى إلى 
بطء التطور الصناعي في المدينة ؟ 


39( مجهول : الحلل الموشية. طبعة البيضاء 1979 ص : 136- ابن غازي :م.س. ص : 10. 
40( الناصري : م.س. ص :240 . 

41( وصف افريقيا. طبعة الرباط 1980ء ج 1» ص : 170. 

2 المنوني : التخطيط المعاري؛ ص : 22. 
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إن ابن خلدون يشترط فى الصناعات السالفة الذكر نوعا من المهارة والتقنية» فهو 
قول عن صناعة البناء مثلا : ((وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من الهندسة 
مثل تسوية ة الحيطان بالوزنء واجراء المياه بأخذ الارتفالء وأمغال ذلك فيحتاج إلى البصر 
پڻيء من مسألة وكذلك في جر الأئقال با هندام)). (43)» نفس الڻيء ء يقرره بالنسبة 
للنجارة فهي من أصلها ((حتاجة إلى أصل كبير من المندسة في جيع أصنافها لأن اخراج 
الصورة من القول إلى الفعل تاج إلى معرفة التناسق في المقادير)). (44) 

ورغم أن النصوص لاتسعفنا في معرفة ما إذا كان صناع مكناسة متوفرون على هذه 
الكفاءة العالية» فإن الإكتفاء بانتاج صناعات بسيطة يجعلنا نعتقد بافتقارهم إلى الجوانب 
«التقنية» خحاصة إذا ربطنا بين خراب العمران والبداوة» وانحدار مستوى التكنيك› 
وبالتالي نلمس مستوى أخر من مستويات التفكير الخلدوني الذي يمكن من خلاله 
تفسير ركود النشاط الصناعي في مكناسة خلال العصر الوسيط . 

ويذهب ابن خلدون في تحليله للصناعة إلى أن الذين يقتنون الصناعات ليسوا هم 
الستهلكين» أي عامة المدينة» وإنا الدولة التي تمتص كل الإنتاج. أما سكان المدينة أو 
«السوقة» على حد تعبيره فإن طلبهم ليس عاما» وسوقهم ليست نافقة» (45) وهو في هذه 
الحالة يجحاول إعطاء تفسيرات لعدم التطور الذي عرفته صناعات المدن الإسلامية» فهل 
ينطبق ذلك على صتاعة مكناسة ؟ 

يبدو أن محاولة تطبيق هذه القاعدة على عملية استهلاك الصناعة في هذه المدينة فيها 
نوع من الشطط . فإذا كانت نظريته الأنفة الذكر تنطبق على صناعة الكاليات 
«الأجنبية» التي ولع الأمراء بجلبها وطلبهاء فمن المؤكد أن الصنوعات المحلية كانت 
موضوع تبادل بين سكان مدينة مكناس»› ولم ب يكن تدخل الدولة إلا في حالتين : 
الضرائب منهم إبان فترات الإنحطاط » أو مساعدتمم إبان فترات الإزدهار. وحسبنا 
على إقبال سكان مكناسة على الصنائع المحلية واقتنائها قصد الإستهلاك قول ابن 
غازی : (46) 


3 المقدمة: ص : 342. 
4) نفسه» ص : 43 

45) نفسه» ص : 377. 

6 الروض اهتون» ص : 1. 
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((وعمرت المدينة والحوائر والبسائط » ونفققت الأسواق»› وقويت التجارة» وصار 
المسافرون ينزلون بالمدينة ويبيعون ويشترون)). 

ونفس التحفظ نسجله بالنسبة لقوله عن المستهلكين : ((والسوقة وإن طلبوا الصناعة 
فليس طلبهم بعام» ولاسوقهم بنافقة))» ذلك أن سكان مكناسة في فترات الإزدهار على 
الأقل» كانوا يقتنون كل المصنوعات. وقد لاحظ الإدريسي (47) ذلك ابان ا 
الموحدين فأشار ا أن تاورة (0 سواقها كثرة ۰ والصناعات ہا ئافقة)). ک)| تنعت السوق 
القديم بأنها ((سوق نافقة)). (48). 

الخلاصة العامة أن التطور الصناعي في مكناسة خلال العصر الوسيط لم يعرف 
اتجاها تصاعديا. وبرغم الصحرة ة التي شهدها في بعض الفترات» فإنه ظل متس) بطابع 
المحلية والاستهلاك» غر قادر على أن يفرز « فائضا » معدا للتبادل» وذلك راجع د 


عوامل سبق طرحهاء وقد ساعدت بعض القولات الخلدونية على تفسر هذا التعثر في 


7 نزهة المشتاق» ص : 52. 
8) نفسه» ص : 53. 
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مساهمة فى دراسة الأسواق والتجارة 
اکا اة خلال «العصر اأوسیط» 
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مساهمة في دراسة الأسواق والتجارة 
بمكناسة خلال «العصر الوسيط»› 


إن مهمة الدارس لتطور تجارة مكناسة خلال العصر الوسيط» تعد عملية شاقة 
ومضنية لسبيين : وما يتجسد ف ندرة المصنفات المونوغرافية الخاصة بتاریخ هذه 
امدينة. أما انيه فيتجلى في تشتت النصوص التي وردت بخصوصها في 
المدونات التاريخية» وكتب الجغرافيا والنوازل وغيرها من المصنفات على اختلاف 
e‏ ڪ ء 

فإذا استثنينا الأسماء اللامعة التي دونت أخبار المدينة في الحقبة الوسيطية كابن 
غازي» وابن ¿ جابر محمد بن حى الغساني 1)» وأبي عبد الله محمد بن أي بكر عبد 
المهيمن الحضرمى (2)» نكاد لا نعثر - حسب إطلاعنا - على مصنف مونوغرافي يمکن 
الركون إليه» عدا كتاب صنفه ابن زغبوش (3)» ني القرن السابع الهمجري» وهو مؤلف 
يعد الآن في حكم المفقود» بين جاءت كتابات ابن زيدان متأخرة عن الفترة التي نروم 
دراستها . 


1) ألف أرجوزة عرف فيها بمدينة مكناسة تحت عنوان "نزهة الناظر" وهي من المصادر التى اعتمد عليها 
ابن غازي . أنظر عبد العزيز بنعبد الله : معلمة المدن والقبائل . طبعة المحمدية فضالة 1977ء 
ص : 353 . 

2 ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصى : طبعة البيضاء 1960. ج1.ص: 67 ويذكر أن هذا 
المؤرخ ألف في تاريخ مكناسة كتابا بعنوان "السلسبيل العذب من المنهل الأحلى" أهداه إلى السلطان 
المريني أي الحسن. وهو موجود - حسب 2 بخزانة القرويين في ثلاث كراريس تحت 
عدد 713 في مجموع . 

3 كان هذا المؤلف متوليا قضاء طنجة سنة 616ه. عنوان كتابه هو "كتاب حول تاريخ مكناس" . 
أنظر : عبد العزيز بنعبد الله : : م.س. ص: 353 

ويذهب الأستاذ محمد المنوني إلى تسميته ب "التقييد في أخبار مكناسة". أنظر بحثه الذي قدمه في ندوة 
الحاضرة الإساعيلية الكبرى 16 - 19 أكتوبر 6ء ص 16 من التبييض الذي کتبه وسلمه إل 
مشکورا. 
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ومن المعلوم أن الكتابات الأجنبية م تقتحم الموضوع بالمرة» واكتفت يمعالجة التاريخ 
السياسي للمدينة عبر إشارات باهتة في ثنايا تاریخ اللغرب العام 4)ء بینا أسهبت ف 
معالحة تارجها في الحقبة الحديثة» خحاصة في عهد المولى إساعيل (5). في حین رکزت 
الدراسات المخربية على تاريخ المدينة في القرن 19 ومطلع القرن العشرين0). أما حظها 
ف العصر الوسيط فلا يزال في طور البداية (7). 


ولا يزعم الباحث لنفسه - في خحضم هذه الصعوبات - القدرة على الإلمام بكافة 
عناصر الموضوع› بقدرما سيحاول القيام بمسح للتطورالتجاري الذي عرفته المدينة ف 
العصر الوسيط. انطلاقا من لم شتات النصوص التي تتقاسمها المصادر على اختلاف 
أنواعها» والارتكاز على قواعد منهجية محددة» تتمثل في مراعاة شمولية الظاهرة المغربيةء 
والاستفادة من الأصول الواضحة في إنارة ما غمض من الفروع» ومن ثم ربط الخاص 
بالعام ربطا جدلياء ئم الالتجاء إلى المصادر الدفينة التي تعمل على حل كثير من 
إشكاليات التاريخ التجاري» بالإضافة إلى ما يمكن أن تزودنا به بعض الكتابات 
الخلدونية من مفاهيم نظرية قد تساعد على فهم آلية التطور التجاري الذي عرفته 
مكناسة من العصر المرابطي حتى أواخر العصر المريني. 


4( أنظر على سبي TERASSE : Histoire du Maroc des origines ã I'établissement du : Jll‏ 
protéctorat T 1. Casa 1948 .‏ 
وقد أوردنا في متن هذا البحث بعض الإشارات التي يشير بها إلى هذه المدينة . 
5 من بين المؤلفات الأجنبية التي ركزت دراستها في الحقبة الحديثة نذكر على سبيل BRU- : Jll‏ 
CAND (M) : L'architecture de la Quasba My Ismail ù Méknès, in Etudes et Travaux‏ 
d'Archeologie. Casa .‏ 
BRAIT WAITE : Histoire des relations de l'empire du Maroc . Amsterdam .‏ - 
ARNAUD : Monographie de la région de Méknès . Février 1912 .‏ - 
6 من بين الدراسات الإقتصادية التي عالحت اقتصاد مكناس في القرن 19. نذكر دراسة محمد الل 
ف أطروحته لیل م الدراسات العليا تحت عنوان "الحياة اللإقتصادية في مكناس في القرن 19 
وقد أشار الباحث أثناء عرضه لجذور التطور الإقتصادي في مكناس قبل القرن 19 إلى بعض 
ملامح هذا التطور في العصر الوسيط والبحث لا زال مرقونا. 
7 إذا كانت الدراسات الإقتصادية حول مكناسة في العصر الوسيط لا زالت مغيبة» فإن بعض 
المجالات الأحرى قد أثيرت في الندوة التي نظمتها كلية الآداب بمكناس أيام 16 - 19 أكتوبر 
6 تحت عنوان " الحاضرة الإساعيلية الكرى " 
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يغلب على الظن أن خمسة عوامل لعبت دورا موجها لتجارة مكناسة خلال العصر 
الوسيط وهي : 1) طبيعة الإنتاج الفلاحي والصناعي . 2) ظروف الأمن . 3) السياسة 
اإضرائبية وموقف الدولة من التجارة . 4) منافسة الخرة الأجنبية وخاصة اليهود. هذا مع 
إضافة عامل آخر بالنسبة للعصر المرابطي» يتجلى في الطابع العسكري الذي ميز المدينة 
منذ الفترة الباكرة من نشاعما. 

انطلاقا من هذه العوامل» سنحاول تعقب التطور التجاري الذي شهدته المدينة 
خلال حقبة زمنية تمتد من بداية المرابطين حتى نهاية دولة بني مرين .فا هو أثر العوامل 
المذكورة في هذا التطور خلال العصر المرابطي أولا ؟ 

إن الأهداف العسكرية التي وجه من خلا لها المرابطون اهتماماتمم لمكناسة» 
جعل هذه الأخيرة لا ترقى إلى مستوى مدينة تجارية بالمعنى الصحيح . كا أن 
إحاطتها بتحصينات قوية(8) جعلها منغلقة في وجه النشاط التجاري. وقد أكد أحد 
الباحثين(9) الطابع العسكري للمدينة في هله الحقبة» تما يذكر بوضعية المدن 
الأوروبية في العصور الوسطى ولتي لم تكن قد تأهلت بعد لتلعب دورا تجاريا قبل 
القرن 12 م. 

وبالنسبة لطبيعة الإنتاج الفلاحي والصناعي» سبق أن خرجنا من دراسات 
سابقة10) بنتائج تدل على أن المواد الفلاحية والمصنوعات لم تكن معدة للتبادل» بمعنى 
أها م تكن إنتاجا بضائعيا مهيئا للسوق الخارجي» بل وجه لإشباع الجحاجات 
املحلية» باستشناء بض لالمواد التي كانت وفرة كمياتا تفرض تصديرها للسوق 
الحارجية مشل الزيتون والقمح» ولذلك فإن التجارة ستتسم بمحليتها 
وانغلاقها. 


TERASSE : Loc . Op . Cit , p. 249 . 8 

9 المنوني : التخطيط المعاري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور مجلة الثقافة المغربية . م 7 سنة 1972 . 
ص : 22 . 

0 أنظر ما سبق عرضه في البحثين الخاصين بالتطور الفلاحي والصناعي» ص: 30 . 36 . 37 
و ص: 52 - 53 من هذا الكتاب . 
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أما ني ما يحص ظروف الأمن» فإن الدولة المرابطية ورثت عبعا ثقيلا من إرث 
الإمارات التي قامت على أنقاضهاء إذ أخفقت زناتة في حماية التجار والطرق 
التجارية(11)» بل ذهبت إلى فرض ضرائب مجحفة عليهم» فكان ذلك من أهم الدوافع 
التى حدت بالفقهاء - وكان أغلبهم يجحترف التجارة - إلى إستدعء 
المرابطين «لإنقاذهم).12) 

ومن إنصاف الحقيقة والتاريخ» أن المرابطين حاولوا في المرحلة الأولى من 
تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في طول بلاد المغرب وعرضها. بل تجاوز طموحهم ذلك 
فيمموا وجههم شطر البحر المتوسط في حاولة لجعله طوع أيديهم» فلم يتورعوا عن مقارعة 
القوى النصرانية» وقطع دابر قراصنتهم (13) وأسفرت هذه الجهود على نتائج محترمة على 
صعيد التجارة الخارجية والداخلية. 

فعلى الصعيد الخارجي» أصبحت مكناسة بمعية مراكش في عداد الطرق الجديدة 
الرايطة بين الأسواق (14). ونعتقد أن دورها على صعيد التجارة الخارجية كان بإمكانه أن 
يكون أكثر فعالية لولا عدم تدهور الطريق التجاري الرابط بين السودان وفزان بسبب ما 
أصابه من عواصف رملية » ونظرة المرابطين إلى المدينة على أساس آنا قلعة عسكرية أكثر 
منها تجارية. 

وعلى آية حال» فإن هؤلاء - بجهودهم المتواضعة - مهدوا للدور المام الذي ستلعبه 
المدينة في العصور اللاحقة. 

ما على صعيد التجارة الداخلية» فإن المصادر تتحدث ابتداء من العصر المرابطي 
عن أسواق محلية» خاصة السوق القديم أو سوق غبارء الواقع قرب تزركين - محل إقامة 
الحاكم العسكري المرابطي - فوق أرض مرتفعة . وهو سوق أسبوعي» كان يعقد كل يوم 
أحد» ويتقاطر عليه سكان قلعة تاكرارت» وسائر الحوائر التي تقع بجانبه لتبادل السلع 


TERASSE : Loc. Op. Cit , p.203 . (11 

2 عز الدين أحد موسى : التشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامى خلال القرن السادس المجري 
طبعة بيروت 1983ء ص : 164 . 

3) حسن أحمد مود : قيام الدولة المرابطية .طبعة القاهرة 1957. ص: 491 . 

4) عز الدين أحمد موسى : م.س. ص: 312 - 313 . 
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السيطة . وفي هذا السوق» وجد مسجد يدعى مسجد أبي تيم (15)» وهو المسجد الذي 

دحل إليه المهدي ابن تومرت إبان القيام بدعوته 16). ودخول الزعيم الموحدي إليه حسبا 

زعتقد يدل على التجمع البشري الذي كان يحويه. ولو صدق هذا اللإفتراض» لأمكن 

E‏ . ولكن هل كان هذا التجمع يشمل التجار المحليين 
فحسب أم تجار المدن الأخرى كذلك ؟ 


إننا لا نجد من النصوص ما يثبت ورود تجار من مناطق أخرى قبل هذه المرحلةء 
ما يدل على أن تجارة مكناسة بقيت في ظل الحكم المرابطي عحلية منغلقةء هذا في الوقت 
الذي ترد إشارات هامة عن أسواق أخحرى كسوق أغمات الذي كان يؤمه التجار من كل 
صوب وحدب» ويذبح يوم السوق أكثر من مائة ثور وألف شاة تنفق كلها في يوم واحد 
إذا صدقنا قول البكري 17 وتعد هذه الشهادة من الدلائل الواضحة على انفتاح هذا 
السوق بالمقارنة مع سوق الغبار في مكناسة. 

ولا نعرف بالتدقيق طريقة التعامل بين التجار والمشترين داخحل هذا السوق» وما إذا 
كان التبادل بینهم نقدا أو مقايضة وهو الأرجح .غر أن بعض السلع المعروضة› 
تجعل المرء ب يستشف أن السوق كانت متقدمة نظرا لطابع التخصص الذي ميزها» حيث 
کان هناك سروق السلاح المعروف بسوق السرايرية في غرب قلعة تاكرارت» كا قامت في 
الغرب الشالي أسواق النجارين فالحدادين فالسقالين ((القزادرية)) فالسمارين(18). 

ومه| كان الأمر» فقد ظل هذا السوق يعرف حركة داخلية دائبة حتى أواخر عصر 
المرابطين . وعلى الرغم من تأزم الوضع بعد معركة أقليش› والضعف الذي أخذ يدب في 
جسد الدولة المرابطيةء وانتشار حركة قطع الطرق(19)ء فإن السوق القديم أو سوق 
الغبار» حافظ على أمنه بفضل التحصينات القوية التي ضربت حوله» ولا غرو فإن 
الموحدين لم يتمكنوا من اقتحامه أثناء مداهمتهم لمكناسة إلا عن طريق الخدعةء حيث 
تموهوا بزي المرابطين» فخرج التجار - باعة ومشترين - للقائهم اعتقادا منهم أن مددا 


5 ابن غازي : الروض المتون . طبعة الرباط 1952» ص : 6 . 

6 البيدق : أخبار المهدي بن تومرت. طبعة الرباط 1971» ص : 

7 المغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب . طبعة الجزائر 1911» ص : 197 - 199 . 
8 المنونى : التخطيط ... ص : 24 . 

9 عز الدين أحد موسی : م.س. ص : 266 . 
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وصلهم من لدن الأمير المرابطي» فقتلوا عن آخرهم(20). وهذا الحدث في حد ذاته يعر 
خحسارة كبيرة لطبقة التجار في مكناسة خلال هذه المرحلة الباكرة. 

ما بالنسبة للسياسة الضرائبيةء فقد أسلفنا القول بأن المرحلة الأول من 
المرابطين لم تعرف سوى الضرائب الشرعية كالزكاة. غير أن المرحلة الثانية شهدت ترله 
في هذا الاتجاهء وذلك بسبب الأزمة المالية التي تفاقمت منذ أواسط عهد الأمر 
المرابطي علي بن يوسف . 

وبالرغم من أن النصوص الخاصة بالضرائب التي فرضت على تجار مكناسة 
تعوزناء فإن النصوص العامة تبين بوضوح أنم تعرضوا لضرائب باهضة» حيث 
فرضت ال مغارم والمكوس على كل السلع» بل إن الضريبة كانت تؤخذ أحيانا من 
البائع والمشتري عن كل الموادء وتؤدى في كل مدينة مرت منها السلعة. 
وكانت القسوة والتعسف هما الطابع المميز لجباية الضرائب» حيث ترك أمرها 
للمتقبلين الذين كانوا يبعثون أكثر من شخص لجبايتها(21)» فضلا عن الغرائب 
اللاشرعية التي استحدثت كالمعونة والوظائف السلطانية(22). وهذا ما يفسر تنديد 
ابن تومرت» وحلته الشعواء على الضرائب التي أثقل بها كاهل السكان» وضمنهم 
التجار(23). 

أما فيا بخص تدخل العنصر الأجنبي في التجارة الاس فالراجح أن هذا العنصر 
ساهم في انحطاطهاء نظرا للاحتكار الذي مارسه»ء وإن كنا نعدم من النصوص ما 
يكشف عن هذه الظاهرة بجلاء . إلا أن تواجد الخرة الأجنبية في مكناسة» مسألة لا 
يرقى الشك إلى صحتها . فمن المعلوم أن علي بن يوسف "نفى" بعض الإسبانيين 
المعروفين بالنصارى المعاهدين إلى مكناسة 24). وقد عرف مقر إقامتهم بدرب 
الفتيان (25). وحسبنا دليلا على تأثيرهم في نشاط أسواق المدينة» وجود سوق الحدادين 


20( ابن غازي : م.س. ص : 6 . 

1) عز الدين أحد موسى : م س . ص: 276 . 

2 البرزلي : نوازل البرزلي (خطوطة) ص : 157 . 

3 ابن القطان : نظم الان . طبعة تطوان . ص : 156 - 157 . 
4) جهول : الحلل الموشيةء طبعة البيضاء 1979 . ص: 90 . 
5 المنوف : م.س. ص: 23. . 
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قرب درب یسمی درب "فيريو" وھی تسمية مأخحوذة من كلمة Ferreo‏ الاسبانية بمعنی 
اديك 26). 

کاو أن e‏ اليهود کا بدا N‏ امرابطية ولو آنه کان تواجدا 

e‏ ای i‏ بأن ا في مكناسة خلال ا i‏ ظلت محدودة 
ومتميزة بطابع الانغلاق والمحلية» وأن السياسة الضرائبية» والأزمة المالية التي تفاقمت في 
أواخر هذا العصر زادت من تحجيم دورها. فما هي الوضعية التي أصبحت عليها في 

من نافلة القول أن المرحلة الانتقالية من المرابطين إلى الموحدين كانت وبالا على تجارة 
المدينة . فقد سبق ذكر ما تعرض له التجار في سوق غبار من بطش وتنكيل على آيدي 
الموحدين أثناء هجومهم على المدينة . ويبدو أن العنف الذي مارسه هولاء في سبيل 
الوصول إلى السلطة أسفر عن نتائج وخيمة على الأوضاع الاقتصادية في المغرب با في 
ذلك مدينة مكناسة . ويلخص أحد المؤرخين(27) هذه الأوضاع بقوله : ١‏ وغلت 
الأسعار» وعم الجور» وكثرت المحن بالعدوتين» وانقطع السفر والأسباب» وكثر النهب» 
وانقطعت الطرقات )) . 

لكن» ما أن اجتازت المدينة هذه المحنة» حتى عرفت تجارتها تبدلا إمجابياء فمنذ أن 
استقرت الأمور» وثبت عود الدولة الموىحدية» أخذ الجهاز الحاكم الجديد يعمل على 
تشجيع التجارة الداخلية» حيث أكد الخليفة عبد المومن بن علي في ((رسالة العدل)) عزمه 
على حاية وتأمين الطرق» مهددا بقتل من مخالف هذا الأمر . (28) كا آلغى كل المكوس 
وا مغارم والقبالات التي فرضت في العهد السابق . 

وساهم الخلفاء بعده ف تطوير التجارة› فقاموا بتسلیف التجار الأموالء کا بنوا 
الأسواق وجددوا بعضهاء وشيدوا الطرق والقناطر والفنادق» وجهزوا الصهاريج لتوفير 
المياه للتجار والمسافرين 


6) نفسه» ص : 24 . 
7 ابن الأحمر : بيوتات فاس الكبرى . طبعة الرباط 1972ء ص : 31 . 
8) رسائل موحدية : ص : 6-5. نقلا عن عز الدين أحد موسى» م. س ص : 270. 
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ولسنا بصدد عرض سياسة الدولة الموحدية إلا من الوجهة التي تتیح كشف ماألت 
إليه الحركة التجارية في مكناسة»ء فبقدر ما كانت الدولة تتدخل بقلها لتشجيع التجارة» 
بقدر ما كان ذلك في صالح المدينة» ولا أدل على ذلك من المكانة المتألقة التي أف 
تحتلها على الصعيد الداخلي بعد اخحتفاء دور أغيات» (29) خحاصة بعد أن اضمحلت 
التجارة مع السودان نتيجة منافسة غانة» حتى غدت على حد تعبير صاحب كتاب 
ا ((مدينة جليلة فيها أسواق حفيلة)). ونعتقد أن هذه الوضعية جاءت 
نتيجة الإصلاحات التى قامت ما الدولة الموحدية» وثمرة من ثار الأمن الذي أشاعته 
ي عهد يعقوب المنصور الذي وصفت أيامه بأنا ((درور أرزاق» واتساع معايش))(31). 
ولا غرو فإن الأمن بلغ ذروته في عهد هذا الخليفة» حتى أن المؤرخين أجعوا على أن 
الضغينة (كانت تخرج من بلاد نول إلى برقة وحدها لا ترى من يعرض هاء ولا من 
يسومها بسوء ))(32). كا أن اهتام هذا الخليفة بشؤون الرعية» وبالأخحص شريجة 
التجارء لعب دورا في هذا التطور اللإيجابي. وفي هذا الصدد يذكر ابن عذاري . (33) أنه 
كان يكاتب العمال ((بتأنيس الرعية وتوخي رضاهم في اقتضاء حقوقهم))» كا اعتاد أن 
يدخل عليه أمناء الآأسواق في كل شهر مرتين ليسأمم عن أسواقهم وأسعارهم . 34) 
وبالرغم من أن بعض عبال مكناسة حاولوا الانحراف عن هذه الجادة في عهد الخليفة 
الموحدي الناصرء فقد استأسد هذا الأخير - كا تذكر المصادر - في تقليم أضافرهم 
واستصفاء أموالمم والإلقاء بهم في غياهب السجون. (35) ويل إلينا أن تأسيس 
«دار الاشراف» في مكناسة خلال عهده36) ينم عن رغبته في تنظيم أمور الجباية» وتجاوز 
السياسة الضرائبية الجائرة التي كان ينهجها بعض العال . 


9) نفسه» ص : 313 

30( مجهول : كتاب الإستبصاں ص : 187 

31( المراكشي : المعجب ف تلخیص أخبار المغرب. البيضاء 8, ص : 49 

32( الناصري : الاستقصاء. طبعة البيضاء 1954ء ج 2 : 198 

3 البيان المخرب : القسم الموحدي . طبعة بيروت - u‏ 5, ص : 173 . 

4 المراكشي : ۴ س. ص : 409. 

5 ابن عذاري : م.س.ص: 249. ويذكر آن حماعة من سكان مكناسة جاؤوا مشتكين لعاملهم 
أبو الربيع بن أي عمران فنکل به وأودعه السجن. 

6 النوني : م.س.ص: 36 
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ولا يخامرنا شك في أن مكناسة استفادت من هذه الإصلاحات» وحسبنا آنا غدت 
مدينة عبور يمر ا التجار الذاهبون من فاس إلى سلا 37)» أو من فاس إلى مراكش 
عىر تادلا(38). 

رمن مظاهر هاا التطور أن سوق الغبار عرف نموا هائلاء حتى أن صاحب كتاب 

الإستبصار لا زاره سنة 587ه» وجده قد تحول إلى مدينة قائمة بذاتها تقرأً بها 
ا لخطبة . (39) كا شيدت به الفنادق» وصار قبلة للتجارء وخرج من انغلاقه ليصبح سوقا 
للتبادل التجاري» مصداق ذلك ما ذكره ابن غازي40) معلقا على هذا التطور ٠‏ 
((وعمرت المدينة والحوائر والبسائط » ونفقت الأسواق» وقويت التجارة» وصار المسافرون 
ينزلون با مدينة ويبيعون ويشترون)). 

ويعد اللإدريسى الذي عاصر هذه الفترة وثيقة هامة يمكن الإستناد عليها. فحينا 
يتحدث عن بني زياد يذكر أنها ((مدينة عامرة وها أسواق عامرة)). ويؤكد على طابع 
التحضر الذي تميزت به تاورا فيقول بأنا ((جامعة عامرة وأسواقها كثيرة)). وني شال 
قصر أي موسى» يذكر هذا الجغرافي انعقاد سوق كل يوم خيس» تجتمع فيه قبائل 
مكناسة» وهي سوق نافقة لما جلب إليها ((ويقصد إليها من قريب وبعيد))(41)» وللامر 
مغزاه في الدلالة على انفتاح السوق واتساع إشعاعه. 

ومن أسف› فإننا نفتقر إلى نصوص حلية خحاصة بمكناسة حول التعامل اا 
وطرقه في هذه الأسواق» باستثناء بعض النوازل التى وردت حول اكتراء الدواب . (42) 

إلا أن شمولية ظاهرة النوازل المغربية - إذا تم الإقتناع بها - يمكن أن تجلي بعض 
الخموض حول أنواع المعاملات الرائجة في أسواق مكناسة . وتؤكد هذه النوازل سيادة 
أربع طرق من التعامل التجاري : 1 البيع نقداء 2) الحوالة على الصرافين» 3) المقايضة»› 
4) السلف الذي كان أكثر البيوع انتشارا. (43) 


37( ياقوت الحموي معجم البلدان. طبعة بروت› ج5. ص : 181 
8) عز الدين أحد موسى : م.س. ص : 313 

39( مجهول کتاب اللإستبصارء ص : 188 

0 الروض اتون : ص : 10 

41( تزهة المشتاق» ص E‏ 

42( الونشريسيٍ : المعيار الغرب - طبعة بيروت 1981« ج3 . ص 1 . 
3 عز الدين أحد موسی : م.س. ص: 295. 


75 


وكانت التجارة تتم عن طريق الشركةء وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع : الأول وهو 
الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس الال والعملء > فيقوم بالسفر طرف» ويقيم الاخر 
متصرفا في الأعالء وكل منه| مفوض من الآحر. الثاني يتمثل في اشتراك بعض التجار 
في إرسال أحدهم لجلب البضائع على أن يتقاسموها حسب رؤوس أموام . الثالث هو 
أن يقرض أحدهم لأخر مالا يتجر به مسافرا شريطة أن يكون الربح مناصفة . (44) 

كا عرفت الأسواق الداخلية كذلك الوسطاء في البيع مثلين في البراحين الذين 
ينادون عن السلع» والدلالات اللائي يحملن بضائع التجار إلى المنازل» ويتقاضين أجرا 
عن البيع › ثم المتصرفات اللائي يقضين حاجات النساء من الأسواق» کا وجد وسيط له 
أهميته وهو السمسار. 

ومن المؤكد أن ظاهرة الاحتكار والغش قد وجدت في أسواق مكناسةء وما إقامة 
خطة الحسبة سوى دليل على ذلك . 

أما بالنسبة للتجارة الخارجية» فبالرغم من المكتسبات التي حققها الموحدون في البحر 
الأبيض المتوسط» حيث أصبح هم أسطول مرهوب الجانب» فإن موقع المدينة لم يؤهلها 
لتلعب دورا هاما على صعيد التجارة البعيدة المدى. فضلا عن أن الحكم الموحدي ن¿ 
يذهب بعيدا في تطوير تجارته الخارجية > خاصة في الناحية الشالية التي توجد فيها 
مكناسة» وهذا راجع إلى انيار الطريق التجاري القديم الذي يذهب عبر فزان» في 
الوقت الذي أصبح الطريق المحاذي للساحل أكثر أهمية» وهذا ما جعل الموحدين 
يشرئبون بأعناقهم نحو أوربا رغم العداء الذي كانوا يناصبونه لبعض الدول هناك› 
والذي يمنع من تبادل المصالح الاقتصادية» ولذلك م مجدوا غضاضة قي تبادل السلع 
مع القوى النصرانية خاصة ممن اعتبروهم أهل صلح . (45) 

أما مع مدن الأندلس» فإننا نملك نصوصا حول الحنطة التي كانت تصدرها مكناسة 
لبعض المدن الأندلسيةء ©40) ولكن مع ذلك ظل دور المدينة شاحبا بالمقارنة مع الأدوار 
الطلائعية التي اضطلعت با المدن الساحلية. 


4) نفسه ص : 282 - 284 . 

5) آنظر التفاصيل عند عز الدين موسى : م.س. ص : 277. وعن موقف الدولة الموحدية من 
التجارة الخارجية أنظر نفس المرجع : : ص : 273 بعدها. 

46( ياقوت الحموي : : معجم البلدان» ج5 > ص : 
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يتضح مما سلف أن المدينة عرفت حركة تجارية هامة في المرحلة الأولى من عصر 
الموحدين . غير أن هذه الوضعية ستتخير مع الطور الانحداري الذي دخل فيه الحكم 
الموحدي منذ معركة العقاب سنة 609 ه» وساهمت ظروف متشابكة ومعقدة في المصبر 
الذي آلت إليه 

2 الصعيد الأمني» تعرضت مكناسة لفساد وعبث عرب بني رياح الذين 
ضاعفوا من غاراتمم (47). كا استأسدت قبائل بربرية أخرى مثل بني فازاز ومكلاته في 
بين الفينة والأخحرى . ولم تستطع السلطة الموحدية المنهارة ردع هذه القوى 
المناوئة » وصد عدوانها (48). 

إلى جانب انعدام الأمن» انضافت ظاهرة أخرى زادت من تقليص النشاط 
التجاري» وتتمثل في المجاعات المتعاقبة - فابن أبي زرع (49) يتحدث عن سنوات عجاف 
عصفت بالمغخرب» وضمنه مدينة مكناسة سنة 617 ه» وهي سنة وصفت بأنها ((عام 
الغلاء الشديد والقحط والجراد)). كا ورد عنده خبر مجاعة سنة 624 ه التي بلغ فيها 
قفيز القمح خمسة عشر دينارا» (50) ثم سنة 630 ه التي وصل فيها وسق القمح إلى 
ثلاثين ديناراء وأخرا برا سنة 5 هھ التي اشتد فيها الغلاء ء حتى (أكل الناس بعضهم 
بعضا)). (51) وني عهد اللخليفة الموحدي المامون يذكر مۇرخ خر 52) بان ((أکثر بلاد 
الغرب كانت غالية الأسعار بسبب كثرة الفتن والقحط» وبسبب عدم الحاة والأنصار 
لتلك الحهات)). 


ومن المعلوم أن كل مجاعة كانت تقترن بارتفاع الأسعارء الشيء الذي آثر على القدرة 
الشرائية للفئات الشعبية في مكناسة» مما أضر بالتجار» وهو أمر يفسر انحطاط التجارة في 
هذه الفترة . 


7 ابن عذاري : : م.س. ص : 

8 روض القرطاس : ص : 273 u‏ : ص : 54. 
9 نفسه» ص : 274. 

0) نفسه» ص : 276. 

1 ابن عذاري : م.س. ص : 351. 

2 ابن أي زرع : الذخية. ص : 60. 
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بيد أن هذا الانحطاط يفسر بظاهرة أخحرى» تتجلى في دور اليهود في التجارة 
واحتكارها لأنفسهم . فخلال العصر الموحدي تكثر الإشارات إلى عملهم في التجارة 
خاصة الصيرفة» إذ كانوا يتولون مهمة تسليف التجار الأموال مقابل فائدة كبيرة تصل 
أحيانا إلى 100 %. وما يرجح القول بأن اليهود كانوا يقرضون التجار كونهم - حسب 
ما يذدكره أحد الباحثين - (53) أكثر الناس عملا في الذهب والفضة والصرفة . 
تحت أقدامهم» مما يفسر عدم تكون طبقة تجارية عحلية» وبالتالي عدم إنجاز دورها 
التارجخي› الئيء الذي سيور عل صبرورتا» وهو ما سنناقشه انطلاقا من نظریات ابن 
خلدون . 

ويتجلى العامل الثالث الذي ساهم في انحطاط التجارة المكناسية إبان الدور 
الانحداري للدولة الموحدية في الضرائب التي فرضت على الرعايا با فيهم التجار. 
المنفذ للسياسة الموحديةء مما أدى إلى إفقار التجار540). 


ويذكر الناصري (55) أن سكان مكناسة في أواخر العصر الموحدي أصبحوا يؤدون 
إتاؤة البني حامة» وهي ضريبة ابتلوا بها دون مبرر. وعندما وصل الأمير المريني عثان بن 
عبد الحق إلى مكناسة ألزمهم أداء ((أموال معلومة يؤدونها إليه في كل سنة على أن يؤمن 
بلادهم» ويرفع عنهم الغارات»› ودنع غم نهم أذی من کان يؤذيہم من القبائل))560). 
ولايساورنا شك في أن التجار کانوا د e‏ الاجتهاعية التي وقعت تحت ضغط 
هذه الضرائب 

من خلال هذا المسح العام لتطور التجارة في العصر الموحدي يتبين أن هذه الأخيرة 
عرفت فترة من القوة والضعف حسب قوة الحكم المركزي وموقفه من التجار» وسياسته 
الضراتبية . فما هو المصير الذي آلت إليه في العصر المريني ؟ 


3 عز الدين ن أحمد موسی : :م .س. ص : 280 - 281. 
54( الإستقصاء :ج2 ص : 246 . 

55) نفسه ج3 > ص : 10. 

6 نفس المصدر والصفحة. 
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قبل معالحة تطور التجارة المكناسية في هذا العصر وتتبع مسارهاء نرى ضرورة 
الوقوف عند المرحلة الإنتقالية من الموحدين إلى المرينيين. فمن خلال النصوص المتوفرة 
عن هذه المرحلة»› نستشف أن التجارة تضررت بفعل الغارات التي کانت تصبح ومسي 
عل مكناسة . وفي هذا الصدد تذكر بعض المصادر(5) أن الا مير المريني بو بكر نزل 
بعسكره بجبل زرهون» ودعا أهل مكناسة إلى مبايعة الأمير أبي زكريا بن أي حفص»› 
الذي کان يومئذ صاحب إفريقية» فحاصر المدينة وضيق على أسراقها (بمنع المرافق 
وتر ديد الغارات)). 

ومن القرائن الدالة على التدهور الذي عرفته التجارة في هذه المرحلة ما يذكره ابن 
غازي(58) عن جباية المدينة. فعندما يتحدث عن جبايتها في العصر الموحدي» يشيد 
بقوتها وزيادة قدرهاء لكن حين يصل إلى الفترة الإنتقالية هاته يقول : (م تفاقم الأمر 
عند قيام بني مرين على الموحدين)). وهي عبارة توضصح مدى التدهور الاقتصادي الذي 
عرفته الدولة الموحدية في مرحلتها الأخيرة» وذلك بسبب التزاماتها العسكرية تجاه المرينيين 
وهو ما أكده المؤرخ الناصري 59) حين ذكر أن الخليفة الموحدي الرشيد بعث قائده محمد 
بن واندين لمواجهة بني مرين» وعقد له على مكناسة فأجحف بأهلها في المغارم . 

بيد أن هذه الوضعية لم تستمر طويلاء فا إن صلب عود الدولة المرينية» وتأصلت 
جذورها في الحكم والسلطة» حتى بدأت فترة من الاستقرار السياسي . ومن الطبيعي أن 
يفرز هذا الاستقرار ازدهارا على الصعيد الاقتصادي ب) في ذلك المجال التجاري 

ونما ا في هذا الازدهار السياسة الاصلاحية التي نهيجها السلاطين المرينيون 
الأقوياء» من أمثال أبي الحسن وأبي عنان. فالمصادر تذكر أن الأول أسقط كل الضرائب 
اللاشرعية من مكوس وقبالات» كا ألغى ضريبة كانت تفرض سابقا على التجار 
المتجولين . وبالمثل أزال عن الرعية ضرائب أخرى سامت في إغناء طاقتهم الشرائية» ول 
يبق سوى على الضرائب الشرعية» فعين لاستخلاصها موظفين يرد من أسائهم بو 
العباس أحمد بن الحسن بن سعيد المديوني الذي استعمل في سباع الشكايات(60). 


7) نفسه» ص : 12. 

8) الروض اتون : ص : 12. 

9 الاستقصاء» ج 3 ص: 10. 

0 المنوني : ورقات عن الحضارة المرينية» ص : 90. 


_ 79 - 


کا قام المرينيون بإصلاح نقدي بدت بوادره منذ عهد یعقوب بن عبد الحی الذي 
أعاد تنظیم العملة المغخربية. ویستفاد من کتاب الدوحة المشتبكة أن نقود الدولة المرينية 
امتدت قوتہا حتی عهد أي سعيد الأول (61). 

ولا شك أن هذه السياسة الإصلاحية انعكست على مكناسة» فنمت جبايتها في هذا 
العصر حتى بلغت ستين آلف مثقال(62). 

ومن مظاهر استفادتها من تلك الإصلاحات كذلك ما بناه فيها أبو الحسن من قناطر 
وسقايات» وكل ما من شأنه أن يسهل مأمورية التجار. (63) كا يرجع إليه الفضل في 
تزويدها بعدة فنادق» وإنشاء زوايا بالقرب من الأبواب التي كان بخصصها هذا العاهل 
للتجار الوافدين على مكناسة . 


وقد استغل الأهالي هذه الأرضية التي أحصبتها تلك الإصلاحات» فأقبلوا عل 
التجارة بشكل منقطع النظير 640). وتلاقحت كل هذه الظروف لتجعل من مكناسة 
((مدينة جليلة فيها الأسواق الحفيلة))(65). وهي عبارة تدل على تكاثر الأسواق في هذا 
العهد وتعددها. ومن الأسواق المحدثة يورد ابن غازي 660) اسم سوق الغزل . 


والراجح أن هذه الأسواق حافظت على نشاطها بالرغم من الزات العنيفة التي 
عرفتها الدولة المرينية فيا بعد. شفيعنا في هذا الإستنتاج ما أورده الحسن الوزان67) عن 
سوق كان يعقد خارج المدينة كل يوم اثنين» يؤمه سكان المناطق المجاورة خاصة الأعراب 
الذين كانوا يأتون بأبقارهم وأغنامهم وسائر أصناف الماشية لبيعهاء ثم يشترون السمن 
والصوف بثمن زهيد . 


1) نفسه» ص : 98 - 99. 

2 العمري : مسالك الأبصار نقلا عن المرجع السابق» ص :89 - 90. 

3 الناصري : : م.س. > ج3. . ص : 177» 

4 هل کان هذا وراء ما وصف به الحسن الوزان سكان مكناسة كلهم بهم ((تجار أو نبلاء 
وصتاع)). ومعلوم أن الوزان عاش ف فر ١‏ تبعد کثرا عن القترة التي نعالحها إِذ الراجح أنه توفي 
حوالي کک وصف افريقيا» ج1 ص : 170 . 

65( الحميري : س. ص : 544 . 

66( الروض ص : 1 

67( وصف افريقياء ص : 170 . 
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ولا يساورنا شك في أن نفس طرق التعامل التجاري السائدة في عصر الموحدين 
استمرت حتى هذا العمصر. وثمة مؤشر يبين مدى الرواج التجاري في مكناسة 
خلال العمصر المريني» وهو أنها كانت من بين المدن التي ضربت با النقود 
المرينية. 

ولاتعوزنا الأدلة حول ما قام به السلاطين المرينيون من تشجيع للمبادلات الخارجية» 
إذ عقد أبو الحسن سنة 739 ه معاهدة سياسية - تجارية في تلمسان مع وفد تلمسان 
ووفد مملكة ميورقة. كا عقد آہو عنان معاهدات صلحية مع الرتغال» وبعض الإمارات 
النصرانية في شال إسبانيا . (68) إلا ان الصراع الذي ظل مشتعلا بين المرينيين وبني عبد 
الواد أثر سلبا على هذه التجارة» ومن ثم نعتقد أن مدينة مكناسة ل تستفد كثيرا من 
التجارة بعيدة المدى . 


وبعد إنتهاء «الفترة الذهبية» من العصر المريني» بدا الوضع یتغبر تدر مجیاء 
تفاقمت مشكلات الدولة المرينية› واحتد صراعها مع جيرانها من الدول E‏ 
فشدد المرينيون الخناق على التجارة - وهي سنة سار عليها الحكام في أواخر دوهم - 
ضاعفت القبائل العربية هجوماتها على مكناسة. وبالئل» لعب اليهود دورا خطيرا في 
تجارة المدينة » مما مهد الطريق نحو انحدارها. 

بخصوص النقطة الأخحيرة» تتحدث المصادر عن تواجد اليهود بكثرة في مكناسة إبان 
العصر المريني» وبالتالي تحكمهم في شؤونها. يقول الناصري . (69) متحدثا عن السلطان 
عبد الحق بن أبي السعيد : (لولا قرب من فاس» استشار هرون اليهودي فيا نزل به 
فقال اليهودي له : لا تقدم على فاس لغليان قدر الفتنة اء وإنا يكون قدومنا على 
مكناسة الزيتون لأا بلدناء وا قوادنا وشيعتنا)). 

إن تواجد اليهود في.مكناسة أثر سلبا على التجارة لأنهم كانوا هم المتحكمين الفعليين 
في شؤونها» مما حدا بالسلطان أبي الحسن إلى التصدي هم دون هوادة» فأصدر ظهرا 
بتعلق بيهود المدينة. ويتضمن هذا الظهبر أمرا هؤلاء بألا يكلفوا الدائنين - يقصد تجار 
مكناسة وغيرهم من تجار المدن التي تدخل في المنطقة الممتدة من فاس وما ولآها من 


8) المنوني : ورقات» ص : 99. 
69( الإإستقصاءء ج4 ص : 99 - 100 . 
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البلاد من سلا وتازا - ما هو فوق طاقتهم» وألا يجتكروا الأسواق» وآن يكونوا على قدم 
المساواة مع التجار المسلمين» كا فرض عليهم أداء العشر. (70) 

غير أن هذا الإجراء لم جل دون ضرمم للتجارة المكناسية» وتزييف النقود» بل أن 
مشكل اليهود ظل من المشاكل المزمنة التي تعرض ها جل سلاطين الدولة المرينية . (71) 

ورغم أن النصوص لا تسعف في المزيد من إلقاء الضوء على الدور الحام الذي قام به 
اليهود» فإن إضرارهم بتجارة مكناسة عبر العصر المريني كان ضمن العوامل التي أسفرت 
عن ضعف التجارة هذه المدينة. 

بيد أن هذا التدهور يفسر أيضا بانعدام الأمن - الشرط الضروري لقيام نشاط 
تجاري - وني هذا الصدد تبرز الأثار السلبية لدور قبائل بني معقل» (72) وكذا ضعف 
السلطة المركزية وعجزها عن القيام بحماية التجار في أواحر عهدها نظرا لانشغاها 
بمشاکلها الخاصة› E‏ التي عمت طول بلاد المغرب 
وعرضها في هذه الفترة . 

ونحن في غنى عن القول بأن السياسة الالية التي ابتدعها الحكام المرينيون الأواخرء 
سامت بدورها في توجيه الضربة القاصمة للانطلاقة التجارية التي شھدتہا مکناس إبان 
عهد الازدهار. والقاعدة الخلدونية تقول بان الدول ف خر عهدها تکثر من الضرائب› 
وهو نفس ما وقع بالنسبة للدولة المرينية حيث أن الرعايا في عهد أبي سال - وضمنهم 
التجار ((استولت عليهم المغارم))(73). 


ولا حاجة للاستطراد في ذكر الضرائب التي رزحت تحت كابوسها ختلف الشرائح 
الاجتماعية وعلى رأسهم التجارء ونقتصر على إيراد هذا النص البالغ الدلالة والذي أورده 
ابن غازي(74) عن مدينة مكناسة : (ثم تداركها الله سبحانه بدخول الأمير أبي زكريا 
الوطاسي» وكان رضي الله عنه متمسكا بالدين» صحبا للخير. . . فأحسن إلى أهلهاء 


0 المنوني : ورقات» ص : 91. 

11) نفسه» ص : 99. 

2 الناصري : م.س. ج4 ص : 116 وكذلك ص : 67. 

3) ابن الخطيب : نفاضة الجراب . ورقة 111 ب نقلا عن المنوني : ورقات» ص : 32. 
4) الروض امتون» ص : 16. 
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وعفى عن أهل الجفاء منهم» وأسقط كثيرا من الوظائف الظلمية)). وهذه العبارة الأخحيرة 
تكفينا مؤونة الكشف عا ابتلى به المشتغلون بالتجارة من ضرائب أخكتهم» وأدت إلى 
ضرعف مردودية إنتاجهم› وبالتالي سامت في انحطاط التجارة. 

کا أن المجاعات التي حدثت بكيفية دورية» سامت في رسم هذا المنعرج الخطير. 
وقدر ها أن تشتد في أواخر العصر المريني حتى أن ابن أبي زرع(75) يسهب في إعطاء 
تفصيلات حول غلاء أسعار المواد الأساسية خلال مجاعة 724 ه. 

ومن المسلم به أن ارتفاع الأسعار يؤدي أليا إلى انخفاض الطاقة الشرائية» وبذلك 
نحت التجارة المكناسية نحو الإنهيارء ولحق بها نفس المصير المحتوم الذي عرفته خلال 
العصرين المرابطي والموحدي . 

الخلاصة هو أن تتبع مسار التطور التجاري في مكناسة من العصر المرابطي إلى 
أواحر العصر المريني يبين أنه كان تطورا بطيغا "عهديا" بمعنى أنه كان يتغير حسب 
العهود قوة أو ضعفاء وذلك راجع لكونه ظل مرتبطا بالحكم المركزي» مفصولا عن 
قواعده الاجتماعية الأساسية . كا يعزى أيضا إلى بقاء التجارة محلية في أغلب الفترات 
التارخية» وضعف صلة مكناسة بالتجارة بعيدة المدى» وأخيرا عدم تكون طبقة تجارية 
محلية قادرة على إنجاز دورها التاريخى . ولكن ألا يمكن أن نجد في بعض المقولات 
ا لخلدونية بعض الأدوات التي تمكننا من تفكيك خيوط هذا المشكل لمعرفة أسباب عدم 
تطور التجارة المكناسية في اتجاه تصاعدي ؟ 

إن اللإجابة عن هذا التساؤل يشكل الشق الثاني من هذا البحث. 

سلف القول أن مكناسة لم تستفد من التجارة الخارجية . وحسب ابن خلدون فإن 
التجارة لا تتطور إلا بارتباطها بالتجارة بعيدة المدى التي يعتبرها (أعظم ربحا وأكفل 
بحوالة الأسواق))(76)» وهذه مقولة هما أهميتها في تفسير التطور البطىء الذي عرفته تجارة 
ما٠‏ ۰ 

ما بالنسبة للتجارة الداخلية» فإن ابن خلدون يلخص أسباب تدهورها في العلاقة 
بين الدولة والتجار خاصة في فترات الأزمات» ويذكر أن الدولة عندما تضيق جبايتها 


5) روض القرطاس› ص : 401. 
6 المقدمة» طبعة بروت 1979» ص : 331. 
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تلجاً إلى وضع مكوس وضرائب على الأسواق» أو تتدخحل لزاحمة التجارء ما ينجم عن 
انعدام فرص التکافی› فينقبض التجار عن نشاطهم› وتقل الحباية. فإلى آي مدی 
تنطبق هذه المقولة على تجارة مكناسة ؟ 

إننا نمتلك - لحسن الحظ - سيلا من النصوص حول ما تعرض له سكان المدينة 
المذكورة - با فيهم التجار - من مغارم من قبل بعجض العمال الذين تعاقبوا على 
المدينة77). والملاحظ أن هذه الضرائب كانت تفرض في الطور الانحداري للدول التي 
تعاقبت على حكم المغرب . وأدى الإجحاف في تحصيلها إلى انقباض التجار عن 
العمل» وهي نتيجة موضوعية يزكيها ما عرفته التجارة من تدهورء وبالتالي تصدق مقولة 
ابن خلدون. 

وثمة تساؤل أخر يمكن أن يطرح من خلال التتائج التي توصانا إليها في إطار 
الببحث عن أسباب التطور الدائري للتجارة في مكناسة خلال العصر الوسيط وهو : لاذا 
ل تتبلؤر طبقة تجارية في هذه المدينة لتلعب دورها التاريخي عوض أن تتركه في يد السلطة 
المركزية ؟ هل يمكن أن نجد تفسرا هذا التساؤل من خلال طروحات ابن خلدون ؟ 

إن مؤرخنا خلص في تحليله إلى أن أي تاجر لا يتوفر على جاه يدرع به ويوقع اليبة 
لا يمكنه احتراف التجارة(78). ويرى كذلك أن صاحب رأس الال أي التاجر» كلا بزغ 
نجمه» ونمت ثروته» زاحته الدولةء وتحيلت عليه بسبب من أسباب المؤاخذة حتى ينتزع 
ماله ويصادر(79). ومثل هذه المصادرة تدفع بعض الأثرياء من خدمة الدولة إلى الفرار 
نحو بلد خر با حصل بأيديهم من أموال الدولة» ويرون أن ذلك أهناً لهم وأسلم في 
إنفاقه. فهل تنطبق هذه المقولات على تجار مكناسة في العصر الوسيط ؟. 

بالرغم من أننا نعدم من النصوص ما يمكن أن يجيب إجابة شافية عن هذا 
التساؤل» فإن الوقائع التاربخية تنير ما يلف هذه المسألة من غموض . فتعرض التجار 
للضرائب والمغارم ينهض حجة على افتقارهم هذا الجاه الذي تحدث عنه ابن خلدون. أما 
الملصادرات فقد حدثت خحاصة في المراحل الانتقاليةء› في حين تبين نصوص أخرى أن 


7) أنظر ما ورد في العرض من نصوص حول الضرائب التي فرضت على التجار. 
8) المقدمة» ص : 330. 
9) نفسه» ص : 308 . 
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رعض البيوتات الكبرى كانت تتمتع بشروة وجاه» ولكنها مع ذلك م تلعب آي دور في 

ا تجارة مكناسة . ونذكر ف هذا الشأان بیت آي مدین الذي آقام فیهاء وکان ربه 
الط الرؤساء وولاة الأمر80) كذا الحال بالنسبة لبيت بنى العافية(81) ولكننا لا نجد آى 
بيت من هذه البيوتات الثرية يساهم في النهضة التجارية للمدينة. 

ويمكن تفسير التطور البطيء الذي عرفته تجارة مكناسة من خلال مقولة أخرى 
طرحها ابن خلدون» وهي مسؤولية الدولة وتدخلها في تحديد أسعار البضائع . . فهو یری 
أن س دا ا بأساليب الحضارة» وتكثر من عوائد الترف» تقل جبايتها. 

الترف تكثر أرزاق الحند وعطاؤهم فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من الباية 

على البياعات» ويفرض هما قدرا معلوما على الأثان في الأسواق (82). 

وني اعتقادي أن هذه المقولة صالحة أيضا لتفسير ما عرفته التجارة المكناسية من 
تعثر . فبلجم حرية التجارة في تحديد الأسعار» تكون دول المخرب في العصر الوسيط قد 
سحبت البساط من تحت أقدامهم. ويتجلى هذا التدخل في تحديد الأسعار من خلال 
إنشاء حطة الحسبة وأمناء الأسواق . 

وإذا كان الظاهر من إنشاء خطة الحسبة» بتراءعى أخحلاقياء فالواقع يثبت أن 
اللحتسب كان موظفا يطبق ما تمليه عليه الدولة. ولا شك أن وجود محتسب مع "عدول" 
يقوم دليلا على تدخل الدولة في تحديد أسعار البضائع في الأسواق . 

ومن ناحية أخرى» فإن الإستطالة على بضائع الرعايا وشرائها منهم بثمن بخس»› 
ثم إعادة بيعها هم» ظاهرة حدثت في مكناسة. ذكر صاحب «الروض اهتون»(83) أن 
قوما يقال همم القشاشون كانوا ((يستطيلون على حظوظ الرعية» ويضيقون عليهم حتى 
يبيعوا منهم حظهم بثمن بخس» ويشتروا منهم حظ المخزن غالياء فكان الناس من 
ذلك في جهد عظيم وعحنة شدیدة)). 

وهذه الظاهرة بعينها يشير إليها ابن خلدون في المقدمة» فيعتبر أن تدخل الدولة 
وإجبارها على بيع السلع من الرعايا بأثان بخسة ثم بيعها هم بأثان باهضة» من بين 


0 ابن الأحر : بيوتات فاس الكبرى» ص : 65. 
81) نفسه» ص : 69. 

2 المقدمة» ص : 234. 

83( ابن غازي : الروض اهتون» ص : 9. 


- 85 - 


عيوب التجارة وإحدى العراقيل التي تعوق تطورها. (84) ولا شك أن هذه المقسولة 
تنسحب على ما سبق ذكره» وتفسر بالتالي لماذا ظلت متعثرة . 

أما فيا بخص جباية مكناسة» فالتحليل البارع الذي قام به ابن خلدون ينطبق تماما 
عليها. فهو يرى أن جباية المدن تنقص في أواخر عهد الدول كنتيجة طبيعية لأساليب 
الترف والنعيم الذي تنغمس فيه الطبقة الحاكمة عندما تترفع عن عصبيتها. وفي هذا 
الشأن يقول ابن غازي(85) عن مكناسة : ((ونمت هذه البلاد وعمرت» ولم تزرل في نمو 
وقوة حتى انتهت مجايبها إلى مائتين من الآلاف ثم اختلت بجور العمالء وآخذت في 
النقص منذ سنة كائنة العقاب)). ومعلوم أن هذه الواقعة التي حدثت سنة 609 ه كانت 
بداية إنهيار الدولة الموحدية . والنقص في الجباية حسب المنظور الخلدوني يؤدي حتا إلى 
كساد الأسواق» وهي نتيجة تدعمها الشواهد التي أبتناها خلال العرض . 

ولا كانت الأسعار تشكل عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد» نحاول تشريح النظرة 
الخلدونية بخصوصهاء ومدى انطباقها على مكناسة. 

إن الأسعار في نظر ابن خلدون تختلف حسب العمران» فإذا كانت المدينة عامرة 
كثيرة السكان» فإن أسعار المواد الضرورية تكون رخيصة» بينها ترتفع أثان المواد 
الكماليةء في حين أن العكس محدث في المدن القليلة العمران©86). وبا أن مكناسة 
تدخل ضمن الصنف الأخحير 87)» فإن أسعار موادها الضرورية حسب التخريج 
الخلدوني تكون مرتفعة» بينما تكون أسعار مواد الكماليات رخحيصة . إلا أن واقع الأسعار 
في مكناسة كا تبين ذلك النصوص لا تخضع كليا هذه القاعدة إذ ظلت انعكاسا أمينا 
لفترات الازدهار والانحطاط . فأحيانا تتحدث النصوص عن رخص كبير حتى أن الخوخ 
والمشمش مثلا كانت تلقى دون أن تجد من يشترا(88) وني نفس الاتجاه يتحدث 
المراكشي89) عن خير وأرزاق عمت في عهد أبي يعقوب الموحدي حتى أنه شبهها بالأعياد 


4) المقدمة»› ص : 242. 

5 الروض اهتون» ص : 12. 

6 المقدمة» ص : 303. 

7 أشرنا إلى عدة نصوص تثبت خراب عمران مكناسة في بحثنا عن تطور الصناعة في مكناسة خلال 
نفس الحقبة . 

8 الوزان : وصف افريقياء ص : 169. 

9 المعجب. ص : 371. 
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والأعراس . كا أن جباية مكناسة التي وصلت في عهد أبي الحسن المريني إلى 120 مثقالا 
تقوم حجة على ما شهدته المدينة من رخاء انعكس على أسعارها. 
غير أن الأسعار غالبا ما ترتفع في فترات الانحطاط» وهذا ما تذكره المصادر بنوع 
من الدقة فعندما يتحدث ابن آي زرع (90) عن المجاعة التي عمت سائر مدن المغرب 
i‏ مكناسة دد أسعار بعض المواد الضرورية كالتالي : 
صحفة القمح : تسعین دیتارا 


مد القمح : 15 درا 

الدقيق : 4 أواقي بدرهم 

اللحم : خسة أواقى بدرهم 

الزيت : أوقيتان بدرهم 

هذا الوجه التناقض للأسعارء يفسر أزمة التجارة المكناسية لأآن غلاءها ورحصها إلى 
حد بعيد» يؤثر سلبيا على التجارة» وهي قاعدة أشار إليها ابن خحلدون كذلك» 
وتساعدنا في فهم ميكانيزمات التطور البطيء الذي عرفته تجارة مكناسة. 

الخلاصة العامة هو أن تجارة مكناسة خلال العصر الوسيط تميزت بتطور لولبي دائري 
بطيء» يمكن وصفه بأنه "عهدي" مرتبط أشد الارتباط بتغبر العهود قوة وضعفا. ويعزى 
هذا إلى كون التجارة المكناسية ظلت مرتبطة بالسلطة المركزية» معزولة عن فئة التجار 
التي لم تتبلورء كا يعزى إلى ضعف صلة مكناسة بالتجارة بعيدة المدى. ويبدو أن 
کتابات ابن خحلدون»› وما تضمنه مصنفه الناجح - المققدمة - من تاظرات حول 
الإقتصاد الإسلامي والمدينة المغربية» صالحة في معظمها كأداة لتفسير آليات التطور 
التجاري لمدينة مكناس خلال الحقبة التي ركزنا عليها الدراسة ورب في الحقب 
الأخرى كذلك . 


90( روض القرطاس› ص : 401. 
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ملاح من المجتمع المكناسى 
فى العصر الموحصدي 
من خلال تراجم أعلام مدينة مكکناس 
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ملإمح صن المجتمع المكناسي 
في العصر الموحدي 
صن خلال تراجم أعلام مدينة مكناس 


إذا كانت الدراسات الترائية قد أصبحت تحتل اليوم مكانة متميزة في خحريطة الثقافة 
المغربية» فلا جدال في أن الأعلام التاريخية لمدينة من المدنء أو بلد من البلدان» تعد 
معلمة بارزةء ومحطة هامة نحو تأسيس ثقافة تراثية جادة» ناهيك عن كونها تعد رمزا 
حضاريا راقيا لأي شعب من الشعوب . 

ولا يساورنا شك في أن مدينة مكناس أعطت - على غرار مدن المغرب الأخرى - 
شخصيات وأعلاما لعبوا دورا رياديا في تاريخهاء وتسنموا عالم العطاء والفكر. وقد 
احتفظ لنا ابن غازي(1) وابن زيدان(2) وغير هما من ولعوا بتاريخ المدينة بأساء لامعة من 
هؤلاء الأعلام . غير أن هذا المشروع على شموخه لا زال في حاجة إلى "ذيل" أو "تكملة" 
على منوال ما كان يصنفه مؤلفو كتب السير والتراجم في العصر الوسيط (3)» وذلك بإبراز 
أسماء الأعلام المغمورين الذين ينتمون إلى شرائح العامة ولم تصل إلينا آساؤهم إلا عبر 
كتب التصوف والمناقب والكرامات» وهو ما يطمح هذا البحث إلى إثارته من خلال 
نماذج من هذا الصنف من الأعلام . كا يسعى في ذات الوقت إلى استخراج بعض 
الملامح الاجتاعية لكناسة العصر الموحدي من خلال تراجم هذه الماذج نفسها. 

من بين الملاحظات الأولى التي يلمسها الباحث»ء ضياع معظم الصنفات الخاصة 
بأعلام مدينة مكناس في العصر الوسيط» في الوقت الذي وصلت إلينا بعض كتب 


1 آنظر كتاب الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون. طبعة الرباط 1952. ص : 16 وما بعدها. 

2 أنظر كتابه إتحاف أعلام الناس في الأجزاء الخمسة» طبعة الرباط 1933 حيث تنبث تراجم أعلام 

3 أنظر على سبيل المثال كتاب "التكملة لكتاب الصلة"لابن الأبار جو2 الجزائر 1911 وكتاب صلة 
الصلة لابن الزبير نشر ليفي بروفنصال طبعة الرباط 1938. وكتاب الذيل والتكملة على كتابي 
الموصول والصلة 8 أجزاء تحقيق إحسان عباس ومد بنشريفة (طبعات مختلفة حسب الأجزاء 
المانية). 
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تراجم الأعلام الخاصة بالمدن الأحرى كمدينة فاس 40) ومراكش(5) وسبتة0©)» 
'والريف 7)» على الرغم من الدور الطلائعي الذي لعبته المدينة في هذه المرحلة 
التارنخية . 
ولحسن الحظ» فإن التفاعل الثقافي والحضاري بين مدينة مكناس وغيرها من المدن 

.امغربية جعلت أعلاما مكناسيين يظهرون في ثنايا كتب أعلام المدن الأنفة الذكر» ما 
يشكل قاعدة هامة يمكن الإعتاد عليها لتلمس بعض مظاهر الحياة الإجتاعية ؛ و 
هذا الإطار يندرج كتاب التشوف الذي سنستقي منه معظم نصوصنا. وتكمن أهمية هذا 
الصنف ني أنه لم مهتم بأعلام النخبة المثقفة› بل أولى عنايته كذلك للعامة. ولا شك أن 
التكامل بين الشريجتين الاجتماعيتين يمكن الباحث من رسم صورة اجتهاعية تتكامل 
بعض جوانبها. وكتطبيق هذا التخريج نحاول استنباط أربع لوحات من الحياة 
الإإجتماعية في مكناسة إبان العصر الموحدي إنطلاقا من تراجم أربعة أعلام وردت حوهم 
نصوص وروايات متنوعة الأمية والقيمة . 


اللوحة الأولى : مسألة الفلاحين في مكناسة من خلال ابن غازي . 

ورد عند صاحب «دوحة الناشرا في ترجة ابن غازي ما يلي : ((ومنهم الشيخ الراوية 
أبو عبد الله محمد بن أحد بن غازي المكناسى» كان رحه الله من مشاهير العلماء 
العاملين والأئمة المهتدين» تولى رياسة العلم والفتيا بمدينة فاس» والإمامة بجامع 
القرويين» وكان رضي الله عنه غزير العلم» كثير الروايةء أخذ عن مشايخ عدة منهم 
الإمام العام العلامة أبو عبد الله القوري وغيره» وله تصانيف جليلة منها شفاء الغليل 
والروض اتون . . . ومنها الفهرسة التي ساها بالتعليل والإسناد. وكان صدرا في جميعِ 
العلوم ومشايخ فاس كلهم يروون عنه ويعظمون روايته . توفي والله أعلم أواخر العشرة 


الثانية وقبره مشهور بفاس .))(8) 


4 من ذلك كتاب المستفاد في مناقب العباد لابن عبد الكريم التميمي (غطوط خاص). 

5( كتاب التشوف لرجال التصوف لابن الزيات› تحقيق أحمد التوفيق طبعة الرباط 1984 . 

6( كتاب الغنية للقاضي عياض تقيق ماهر زهير جرار» طبعة ببروت 1982 دار الغرب الإسلامي . 

7 المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف. تحقيق سعيد أعراب طبعة 
الرباط 1982 . 

8) ابن عسکر : دوحة الناشر. تحقیق محمد حجی . طبعة الرباط 1976. ص : 46. 
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إن ما همنا من هذه الترجة هو ما ذكره المؤلف عن تأليفه لكتابة «الروض اهتون»» 
وما شهد له من علو كعبه في العلم» ما يؤكد أهمية الأخبار والروايات الواردة في الكتاب 
المذكور رغم ما أثير حوله من شك في نسبته إليه. 

وتتجلى أهمية هذا الكتاب الذي صنفه هذا العام المكناسي فيا يمدنا به من صور 
إجتاعية هامة عن مكناسة في العصر الوسيط حيث يشير إلى ظاهرة التمايزات الطبقية 
التي عرفتها المدينة» هذه التمايزات التي كانت تظهر عمقها ومأساويتها إبان مراحل 
الأزمات (9) وهو ما يمكن ملاحظته - دون عناء - من خلال قراءة الكتيب المذكورء غير 
أننا نكتفي بعرض صورة تركها لنا عن فلاحي مكناسة في العصر الموحدي حيث يقول : 
((وصار الناس عارا في أملاكهم» يؤخذ منهم نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلثا غلة 
الزيتون. وكانت العادة إذا بدأ صلاح الغلات يباع حظ المخزن منها حارة فحارة. وكان 
المشترون هما قوما لا خحلاق هم يقال هم القشاشون فتستطيل أيدهم على حظوظ الرعيةء 
ويضيقون عليهم حتى يبيعوا منهم حظوظهم بثمن بخس أو يشتروا منهم حظ المخزن 
غالياء فكان الناس من ذلك في جهد عظيم وحنة شديدة» لا يتجراً أحدهم أن يقطف 
من ملكه حبة واحدة» ثم قوطعوا بعد ذلك على الفواكه» وخفف عليهم في شركة 
الزيتون. وكان السبب في المقاطعة والتخفيف فرار الناس عنها بسبب الجور وتركها حتى 
تبورت فصلحت بسبب المقاطعة أحوال الناس ونمت أموام وامتدوا في الأحياء 
والغراسات))(10). 

يسجل هذا النص وضعية مأساوية لفلاحي مكناسة في هذا العصر بسبب أعال 
السلب والنهب التي تفنن فيها هؤلاء الذين يسميهم ابن غازي بالقشاشين» وهي ظاهرة 
أدخلها أحد الباحثين فيا أسماه بتاريخ الغصب(11). فكيف كانت تتم عملية الغصب ؟ 
وقبل ذلك من هم هؤلاء القشاشون ؟ 


9 هميش : في التاريخ المونوغراني : نموذج الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون. مقال نشر ضمن 
أعيال ندوة الحاضرة الإساعلية 1988 ص : 210. 

10( ابن غازي : ۾.س.» ص : 10. 

1 حيش : نفسه المرجع والصفحة . 
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يرى أحد الباحثين(12) آن مصطلح "القشاشين" تعني في لخفة القرن 19 بائعي 
ا اليابسة. e‏ التعريف ووجاهته»ء فإنه لا يوافق ى المفهوم المطابى 


غرو فان مصطلح «القشاش" 5 زال مستعملا ف اللعغة الدارجة بمعنی «الذي پسرق(13) 
ك أن الكلمة لغويا تكاد تؤدي نفس المعنى 14). 


ويخيل إلينا - مع ما يكتنف النص من غموض - أن القشاشين كانوا يمثلون مجموعة 
من موظفي ال مخزن المكلفين بجمع ثمن الخلات التي تشكل نصيبه» حيث اعتبرهم - 
أي الفلاحين - مجموعة من مستخدمي الأرض التي كانت الدولة من الناحية القانونية 
هي المالكة "الشرعية" هها. غير أن هؤلاء القشاشين كانوا يتجاوزون الدور المنوط بهم 
فيزيدون على الرعية فوق ما كلفوا بجمعه» ولذلك سمتهم العامة بالقشاشين كناية على 
أعمال النهب التي كانوا يمارسونما. وقد تجسد ذلك في تحايلهم في عمليات بيع وشراء حظ 
اللخزن من الزراع وسلب نصيب هؤلاء بثمن رخيص» ما أدى إلى إفقارهم وهرو م من 
الأراضي التي كانوا يستغلونهاء ثم بوار هذه الأخيرة في نهاية المطاف» ويمكن توضيح 
ذلك من خلال الرسم الاي : 


2 اللحية : النشاط الإقتصادي في مكناس خلال القرن 19 رسالة جامعية مرقونة ص : 59 هامش 

ف ل را تعن ق اسا اتر تنخ ا ا ل ی ا ل > وم 
يتركوا له أي شيء» وهو ما يعبر عنه النص بعبارة "لا يتجراً أحدهم أ يقطف من ملكه حبة 
واحدة". 

4 قشش : معناها : أكل من هنا ومن هناء تقشش واقتش : معناها : ما وجد أكله. أنظر : 
المنجد في اللغة والأعلام مطبعة بيروت (طبعة 23) ص : 269 . 
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الحصة المحتبقية نصف الفواکه 
ثلغا غلة زيتون 


نصف الفواكه + ثلثا غلة زيتون المقاطعة التخفيف 


علاقة مباشرة القضاء على القشاشين 


95 - 


الحصة المتبقية نصف إنتاج الفواكه 


+ 


نصف انتا الفراكه 
و ثلغا غلة الزيتون 


ثلٹا غله الزيتون 
الإنتاج العام 


نهاية ظاهرة القشاشين 
دورة الإنتاج وطرق الاستغلال الزراعي ێي مكناسة 
ونتائجه قبل وبعد اللإأصلاح الموحدي 


ر 


إن الرسم الوارد يوضح كيف كانت تتم دورة الإنتاج والإستغلالء فالإنتاج العام 
کان ينطلق من كد الفلاحين (انظر رمز أ)» فيي القشاشون فيأخدوا منهم حصة المخزن 
(رمز ب)» ثم يتطاولون على حصتهم نفسها فلا يركون في ملكهم شيئا. ورغم أن 
الخزن كان يمحصل على نصيب الغلة التي كانت ثقيلة على كاهل الزراع (نصف الفواكه 
الصيفية والخريفية بالإضافة إلى ثلثي غلة الزيتون) (رمز ج) فإنه لم يعالج مشكل 
القشاشين ول بضع خا لقسلطهم عليهم» ا أسفر عن تضرر هؤلاء ثم فرارعم من 
مزارعهم . وقد نجم عن كل ذلك نتائج خطيرة تجلت في بوار الأراضي (رمز د). إلا أن 
الرواية تضيف كا هو واضح من الرسم أن الموحدين عادوا بعد وقوفهم على هذه 
الوضعية المأساوية» فقاموا بإصلاح لا نرف في عهد أي خليفة موحدي تم 
إنجازه» وإن كان يبدو آنه تم في عهد يعقوب المنصور الذي عمت فيه نهضة 
مغربية عامة (رمز ه)ء فسنوا نظام المقاطعة الذي ينظم علاقة مالك الأرض مع المستأجر 
(العار) انطلاقا من تمن معلوم يؤديه عن حصة الأرض التي يستغلها(15). 

كا خحفف عنهم - أي الفلاحين - من شركة الزيتون التي كانت قد بلغت الثلثين 
(رمز و)» وتم أخيرا استفصال شأفة القشاشين» فأصبحت العلاقة مباشرة بينهم وبين 
المخزن (رمز ز). وقخض عن هذا الإصلاح عودة الفلاحين إلى أراضيهم ونمو الإنتاج 
من جديد» فتحسنت وضعية الفلاحين وإن كانت ستعرف مسارا معاكسا في فترات 
لاحقة وخحاصة أواخر العصر المريني10). 


اللوحة الثانية : مسألة الطب الشعبي(1) من خلال ترجحة أي تميم عبد الواحد 
الأسود. 

من هو أبو تميم ؟ ترجم هذا العلم ابن الزيات فقال : 

((تلميذ أي يعزى» انفرد بموضع على أميال من مكناسة وبنى فيها مسجداء فلم 
مات دفن في رحبة ذلك المسجد»ء وكان عبدا صالحا. 
5 المقاطعة تعني أن مالك الأرض يؤجر المشتخل بها مقابل أجرة يعينها له» والمالك في النص آعلاه 

هو الدولة. 


16( اٻن غازي م.س. ص : 15 -16. 
7) استعملنا مصطلح الطب الشعبي كمفهوم إجرائي نقصد به التطبب لدى الأولياء. 
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سمعت عمر ين عبد الله يقول : سألت علي بن عبد الكريم عن أعجب ما ره من 
كرامات الأولياء وقال لي : كانت لي أخحت فظهرت لعة برص بوجهها فأعددت لعلاجها 
مائة دينارء وحلتها إلى ابن أفلاطون بفاس» فا نجع فيها دواؤه» فرجعت إلى مكناسة 
وأخبرت بأبي تميم فذهبت إليه آزوره» فلا دخلت عليه قال لي : ذهبت إلى الأطباء 
بفاس وحقرت عبدك ولم يساو عندك شيئاء فخجلت من کلامه وبت عنده. فلا صلینا 
الصبح قعدنا في مصلانا فجاءت إليه ختي فسلمت عليه وقعدت أمامه فجعل محدثها 
ويمسح بريقه على موضع البرص من وجهها المرة بعد المرة» فأصابتني سنة وأنا قاعدء 
ثم انتبهت وأبو تيم مستند إلى الحائط وهو في الذكرء فنظرت إلى وجه أختي فلم أر من 
الرص شيئا فأشرت عليه أن تقوم فقامت وتبعتها فتناولت المرأة ونظرت فيها فلم تر 
للرص آثر))(18). 

من الملاحظات الأساسية التى يمكن من خلاها قراءة هذا النص أن ظاهرة الطب 
ارتبطت ارتباطا وثيقا في الأوساط الشعبية بالأولياء والصلحاء. وكان بعض أهالي مكناسة 
يميلون إلى هذا النوع» خحاصة إذا وضعنا في الحسبان كثرة أولياء المدينة وقرما من 
المشهورين منهم كأبي یعزی (19). 

ومن الملفت لاإنتبّاه أن هذا النوع من الطب كان قادرا على مواجهة الأمراض 
المستعصية التي لم ينجح الأطباء العاديون في استئصاهها كا تدل على ذلك الرواية» وإن 
كان ذلك لا يعني أننا نق فيها ونتعامل معها بنوع من السذاجة. غير أن "الولي" في 
العصر الوسيط» بنفوذه الروحي» ووظيفته النفسية كان يؤثر فعلا على المرضى. وقد 
ظلت بعض الفعات من المجتمع المكناسي تعتمد في علاجها - کا يتضح من خلال 
ترجمة هذا العلم - اعتمادا كليا على هذا النوع من الطب با في ذلك حتى الذين أخطأوا 
باتصاهم بالأطباء الدنيويين. كا تفسر هذه الظاهرة كذلك بفقر المجتمع المكناسي 
وارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعارء مصداق ذلك ما أنفقه الرجل الوارد في النص 
حيث بلغ ثمن زيارته للطبيب مائة دينار دون جدوى» بينا تعتمد زيارة الولي على من 
رمزي كان يعرف "بالفتوح". وبالرجوع إلى ظرفية العصر الذي عاش فيه العلم المرجم 
8) ابن الزيات : م.س. ص : 69. 
9 هو الشيخ أبو يعزى يلنور بن ميمون ومعناها بالبربرية ذو النور العزيز-وقد وردت ترجته في 


ختلف كتب التصوف . أنظر الناصري : الإستقصاء طبعة البيضاء 1954 ج2» ص: 210 حيث 
ذکره ه ضمن وفيات سنة 572 ه. أنظر كذلك التميمى : كتب المستفاد ورقة 138 وما بعدها. 
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له وهو عهد يمثل بداية الإنحسار الموحدي» يتبين أن المخرب بدا يدخل مرحلة الأرمة 
التي تعكس ارتفاع الأسعار وضيق الحال لدى الفئات المحرومة. 

ومن المعلوم أن اليهود كانوا قي الخالب بحترفون مهنة الطب . وقد ورد في النص اسم 
الطبيب الذي قصده الرجل ف فاس ویسمی "ابن أفلاطون" »> وهو اسم يدل على انه 
کان إما وديا أو مسیحیا. وکان مثل هڙلاء يتفننون ف امتصاص جيوب الفقراء .۔ وکل 
هذه عوامل تفسر لاذا كان سكان مكناسة يلجأون إلى طب الأولياء . 


اللوحة الثالثة : ظاهرة التصوف في مكناسة من خلال ترجة علم مكناسي مجهول 
الإسم : 
۰ وردت ترجمة هذا العلم عند ابن الزيات كذلك حيث قال عنه : ((حدثني آبو عبد 
الله حمد بن خالص الأنصاري قال : سمعت أبا محمد عبد الله بن عثان يقول : 
كان بمكناسة رجل كثير السياحة في طلب الصالحين وزيارتيم» فلم یزل یسح إلى أن 
وصل جبل لبان فبحث عن ولي من الأوباء ذکر له آنه پاجمبل انکور إل أن هر له به 
خيال رجل فأراد الوصول إليه فلم يقدر لأوعار الجبل» فأشار إليه بثوبه كأنه يقول له : 

من أين الوصول إليك ؟ فأشار له ذلك الولي إلى مكان عينه له فلم يزل بحتال إلى أن 
وصل إليه فوجده جالسا على صخرة وقد عاد من طول العبادة نحيلا كالخيال حتى لصق 
جلده بعظمه» فكان إذا دحل وقت الصلاة أذن وأقام وصلى فيصلي بصلاته. . . ثم قال 
له الرجل أريد أن أقيم معك بهذا الجبل فقال له الولي : لا تطيق ذلك» فإني دفعت إلى 
ما ترى وآنا ابن إحدى عشر سنة ومن تعود النساء مثلك لا يصلح ذا فارجع إلى 
بلدك وأشهد الصلوات في الاعات وأد الفرائض واجتنب المحرمات» فإنه خير لك 
فعاد الرجل إلى المخرب» وأقام في مكناسة يعمل ما أمره به ذلك الولي إلى أن لحق 
بالله تعالی )) (20). 

ترقى ظاهرة التصوف في المغرب إلى العصر المرابطي وربا قبله» غير أا ترسخت 
وشب عودها في العصر الموحدي . ول تكن مكناسة بمعزل عن هذا التيار الإجتياعي 
- الديني كا يتضح ذلك من خلال النص المذكور والذي يسمح بالتخريجات 
التالية : 


0) التشوف» ص : 195 - 196 . 
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1 إن المجتمع المكناسي ل جل من رجال الصلاح رغم ما عرفته المدينة من ازدهار 
سرعان ما تحول إلى انحلال خلقي أحيانا. بل خيل إلينا أن ظهور المتصوفة ما هو إلا رر 
فعل على ما صحب هذا الإزدهار من ميوعة آخلاقية وانهيار للقيم الإنسانية . 

2 إن الإنسان في هذا المجتمع كان يصبر على المجاهدة» ويقوم برياضة روحية 
عسيرة ولا يتوانى في البحث عن الحقيقة . 

3 إنه كان دائا يحمل الأمل في التغيبر والإصلاح مصداق ذلك استاعه لنصيحة 
شيخه وموعظته باتباع الصلوات والموت على فراش الطاعة والعبادة . 

وإذا كان المنهح العلمي يفرض علينا عدم تعميم هذه الأحكام انطلاقا من ترجة 
علم واحد» فمن الإنصاف القول أن ثمة أعلاما آخرين وردوا في مؤلفات أخرى عرفوا 
بزهدهم وتقواهم نذكر من بينهم أبو زيد عبد الرحمن المكناسي(21) الذي اشتهر بسياحته 
الصوفية» وقد ذكره صاحب كتاب المستفاد» کا ذكر رجلا خر تيز بزهده وورعه وكان 
يعمل خياطا بمكناسة(22) فنسب إليه بعض الكرامات» وني ذلك ما ينهض حجة على 
أن اللجتمع اللكناسي كان يضم قطاعا من الصلحاء (23) الذين لم يدخروا وسعا في إصلاح 
مجتمعهم وتقديم الموعظة» وإعطاء القدوة على الإستقامة والقناعة والسلوك الإنساني 
الخال . 


اللوحة الرابعة : صورة عن المرأة المكناسية من خلال ترحة منية بنت ميمون 
الدكالي. 

ترجم ها أيضا صاحب التشوف فقال : 

((أصلها من مكناس» نزلت في المجانب الشرقي من مراكش» وبه توفيت 
عام 5 هھ» ودفنت خارج باب الدباغين» وكانت من الأفرادء زرتها ورأيتها عجوزا قد 
اسودت من الإجتهاد ولصق جلدها بعظمها)). (24) 

إن بداية هذا النص حول هذه المرأة المكناسية يوضح عدة أمور منها : 

1) صلاح المرأة التي كانت تصل إلى مرتبة الأفراد. 


2 ا ٠‏ ورقة 1 


3) أنظر نفس المخطوط ورقة 43 و 60. 
24( ابن الزيات : م.س. ص : 316. 
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2) يبرز كذلك كثرة تعبدها إلى درجة أن المؤلف رآها قد (اسودت من الإجتهاد 
حتى لصق جلدها بعظمها)). 

3 مساهمة المرأة المكناسية في الدعوة لإضلاح کک ومناهضة الفساد والسلوك 

غير الشرعي في سبيل جمع الثروة كا يتضح من خلال تتمة النص : 

(. ق و و د ا دعن رل من اجار إل طم 
فأجبته كارهة. فل| قدمت القصعة بالطعام كلمني الطعام وقال لي : لا تأكليني فإنني 


4 حاربتها للثروة والحاه والدعوة إلى القناعة والزهد في المال . 
إن هذه الحقيقة تتجلى من خلال تتبع بقية الرواية : ((قالت : وصليت الضحى يوما 


ا اا ع ا و لعله 
دخحل تحته حیوان . فلا سلمت رفعته فإذا تحته دراهم طرية فخررت ساجدة أبكي 
وأقول : آنت مطلوبي لا سواك» فأقلقني فعاد الحصير على الأرض كا كان فرفعته فلم 
أجد شيتا))(26). 

رغم ما تكتسيه هذه الرواية من طابع خحرافي - مع ما أصبحت تحتله الخرافة من 
مكانة متميزة لدى الأنتروبولوجيين والمؤرحين - فإن هما دلالة لما كانت تحمله المرأة من 
رؤية تجاه إصلاح المجتمع المكناسي وإعادة بنائه وفق الأسس التي تراها سليمة وكفيلة 

هذا لا يعني أننا نسقط هذا الحكم على المرأة المكناسية عموماء لكن في غياب 
النصوص التاريخية» بل وتحاملها أحيانا عليهاء فإننا نجد في هذه الروايات حافزا نحو 
المصادر. (27) 


5 نفسه» ص : 318. 

26( ابن الزيات : :م .س. ص : 316. 

7 انظر ما ذكره البيدق عن اختلاط النساء بالرجال بمكناسة ولو أن شهادته تبقى موضع شك لأنه 
کان يسعى إلى خحدش سمعة المرابطين : أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين› 
ص : 25. 
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وبعد» فهذه ناذج من أعلام مدينة مكناسة في العصر الموحدي» مكن الوقوف 
عندها من توضيح بعض الملامح من المجتمع الملكناسي» ومليء بعضص الئخرات التي 
خلفتها الكتابة التاريخية في هذا المجال. كا مكنت من الوقوف على بعض الأعلام 
المغمورين والدور الإجتهاعي والروحي الذي تزعموه في التاريخ الديني للمدينة. 

وني الختام لا يفوتنا أن نوجه الدعوة إلى الباحثين المهتمين بتاريخ مكناسة 
وأعلامها لتظافر جهودهم وتكريسها من أجل كتابة موسوعة علمية 5ث 
أعلام ومعالم المدينة خاصة بعد أن ظهرت غطروطات جديدة 
وأبحاث أكاديمية جادة وفرت وثأئق تزخر بأسماء أعلام ينصفهم 
المؤرحون بعد.. . 
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عوام مدينة مكناسة فى 'العصر الوسيط ': 
قراءة تحليلية فى أوضاعهم ومحنهم 
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عوام مكناسة في «العصر الوسيط»› 
قراءة تحليلية في أوخاعهم ومنذخم 


نقصد بعوام مكناسة في العصر الوسيط»› كل الشرائح الإجتهاعية الدنيا التي 
يستعمل المؤرخ ابن غازي() مصطلح ((همهور الناس)) للتعببر عنهم. وبمعنی 
آحر» نقصد بهم القطاعات الاجتماعية المهمشة التي ظلت بمنأى عن عوالم السياسة 
ومراكز الحكم والسلطة والنفوذ في المدينة» خلال الففترة مدار الببحسث 
والدراسة . 

وللأسف» لا نجد بخصوص هؤلاء العوام سوى شذرات متناثرة» ونصوص مشتتة 
في ثنايا المصادر والمصنفات» رغم الدور المام الذي لعبوه على جميع الأصعدة» سيا 
الميدان الاقتصادي والفلاحي على الخصوص» حتى أن الحسن الوزان(2) يجزم أن ((ليس 
من أهل المدينة (مكناس) من لا يستنكف عن أن محمل البذور بنفسه على دابته لينقلها 
إلى من يفلح أرضه)). كا يشير في موضع آخر إلى دأبهم وحركتهم النشيطة على المستوى 
التجاري(3). ولعل ذلك ما أعطى للمدينة لمعانها الاقتصادي إبان فترات ازدهار الدول 
التي تعاقبت على حكمها في الفترة الوسيطيةء إلى درجة أن الرحالة والجغرافيين وصفوها 
بأنها ((مدينة جليلةء فيها الأسواق الحفيلة))4). كا ذكروا طيب زرعهاء وغراسات 
أشجارهاء» بكثير من الإعجاب والإنبهار (5). 

وعلى الرغم من هذا الدور الطلائعي الذي لعبه العوام في رسم منعطفات التطور 
الاقتصادي للمدينة» فإن المؤرخين أداروا هم الظهرء ولم يشيروا إليهم سوى بتلميحات 


1 الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون. الرباط 1952ء مطبعة الأمنيةء ص : 6. 

2) وصف افريقيا . الرباط 1980. ترجمة محمد حجى ومحمد الأخضر ص : 170. 

3 نفسه ص : 170 ويقول بخصوص هذه المسألة : ((ويعقد السوق خارج المدينة كل يوم اثنينء 
فيحج إليه كثير من أعراب المناطق المجاورة يأتون بأبقارهم وأغنامهم وسار أصناف الماشية)) . 

4) الحميري : الروض المعطار في خبر الأفطار بيروت 1984 (ط2) تحقيق د. إحسان عباس»ء 
ص : 544 . 

5 الإدريسى : المغرب العربي» من كتاب نزهة المشتاق . المجزائر 1983. تحقيق إساعيل العربي 
ص : 97-96 . 
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خجولة سقطت سهوا من أقلامهم عند سرد أخبار الحملات العسكرية هذا الأمير 
أو ذاك» ومن ثم لم يكشفوا إلا بطريقة عفوية عن أوضاعهم وما قاسوه من حن 
وبۇس . 

ف محاولة لترميم هذه الثغرة» يسعى هذا المبحث إلى «اصطياد» هذه النصوص 
العفويةء و شتاتهاء ووضعها في سياقها التاريخي» لإماطة اللثام عن هذه الشرائح 
الإجتاعية المنسية» والكشف عا تعرضت له من ألوان المحن والشقاء. 

قبل ذلك» من المفيد أن نحاول رصد ما تضمنته المصادر من إشارات حول أخلاقها 
وأوصافها وانتماءاتا القبلية . 

يصف أحد الرحالة6) سكان مكناسة بالشجاعة والكياسة والأدب . لكنه يذهب فى 
موضع آخر إلى القول بأن ((ذكاءهم غير صاف)). كا يكشف النقاب عن العداوة 
والمقت المتبادل بينهم وبين أهالي فاس» دون أن مجدد سببا معقولا هذه الظاهرة 
الإجتماعية - النفسية» وإن كان السبب الأرجح يكمن في القرب والجوار الذي غالبا ما 
يفرض نوعا من التنافس وعحاولة تأكيد الذات . 

وينوه ابن الخطيب ©) بسكان مكناسة فينعتهم ب ((شعب اف ویصف 
مهارتم في الصناعات الحرفية» إلا أنه يذكر بمرارة ما ساد أزقة مدينتهم ومقبرتېم من 
أوساخ وإهمال في جانب العناية والنظافة (6مث) بين يشير في مصنف أآخحر إلى عادة 
اجتهاعية انتشرت بين عجائز المدينة في عصره وهي اختزان الذهب والحلي وكرائها لمن 
يرغب فيها من أصحاب الأعراس والولائم ). ٠‏ 

ويعثر البااحث على إشارة أخرى عن عوام مكناسة» وردت عند أبي بكر الصنهاجي 
المكنى بالبيدق 7). فقد عبر هذا الأخحير من خلال خطابه السياسي - المذهبي عن إدانته 
للفساد الأحلاقي المتفشي ف أوساطهم» حين وصف في إحدى فقرات مذكراته ما راه 


6 الجحسن الوزان : م.س. ص : 171-170 . 

6 م) كتاب معيار الإختيار في ذكر المعاهد والديار. تحقيق د. محمد شبانة. طبعة المحمدية - فضالة 
(دون تاریخ) ص : 165 . 

6مث) نفسه» ص : 172. 

) نفاضة المجحراب في علالة الإغتراب. تحقيق د. أمد ختار العبادي طبعة البيضاء 1985» 
ص : 324. 

7 أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» الرباط 1971 تحقيق بنمنصور» ص : 5 
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وهو يمر بهذه المدينة عن عادة اختلاط رجالا بنسائها في الأماكن العمومية. ورغم أنه 
يعتبر شاهد عيان هذه الظاهرة» فإن الظرفية التي صاغ فيها روايته تحفزنا على التحفظ 
من صحتهاء خاصة إذا علمنا أنه كان داعية الموحدين» وأنه م يكن يتوان عن اصطياد 
كل مناسبة لتلطيخ سمعة المجتمع المرابطي» تمهيدا لإنجاح الدعوة الموحدية» وني هذا 
السياق» أتى بذلك الوصف المشبوه.  ٠‏ 

وفي نفس ا الأحلاقي» ترد إشارة أخرى عن عوام مكناسة عند مؤرخ آخر8) 

نعتهم "بالغوغاء" وذكر أنہم تألبوا على ابن تومرت» وأوجعوه ضربا حينا كان يصدع 

بدعوته. وهذه رواية تدعو الشك. خحاصة أا منقولة عن البيدق داعية الموحدين› 
فضلا عن أن مجرى الأحداث وثقل الضرائب التي كانوا يرزحون تحتها - كا سنفصل - 
تدعو إلى إلى مساندته بدل معارضته . 

وينفرد ابن عذاري 8) بسرد رواية حول قتل عامة مكناسة لأحد ولاتها ويدعى 
راجل السعيد. 

أما عن القبائل التى ينتمون إليهاء فإن المادة التى توفرها المصادر الجغرافية - على 
ندرتها - يمكن أن توضح لنا الخطوط العريضة» فضلا عا يمكن أن تمدنا به أساء 
المواقع (الطوبونيميا). 

في هذا الإتجاهء يأتي الإدريسي(9) بنص هام يذكر فيه أن مكناسة سميت باسم 
مكناس البربري لما حل بها مع بنيه» وأقطع لكل واحد منهم بقعة يعمرها بنفسه» ما 
يؤكد أن قبيلة مكناسة كانت من أقدم القبائل التي عمرت المدينة . ويضيف إلى ذلك 
آساء قبائل أخرى مثل أولاد عطوش» وأولاد برغوس» وبنوزياد» وبنوتاورة» فضلا عن 
بلي سعيد» وبني موسی» وبني مسعود» وبني علي» ومغلية وواربة وضبغاوة(10). ویبدو 
٤‏ بني عوسجة وبني تاورة كانتا من القبائل القديمة التي استوطنت المدينة» ثم انضافت 

قبائل زناتة ومغراوة حسب ما استنتجه الأستاذ محمد المنوني(11). 


8( الناصري : الإستقصاء» البيضاء 1954 ج۰2 ص : 82. 


8 البيان المغرب - قسم الموحدين - تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآحرون. طبعة البيضاء 1985»› 
ص : 373. 

9( المغرب IR‏ نزهة المشتاق› ص : 96. 

0) نفسه» ص : 


1) مدائن a‏ الإدريسى إلى أواحر عصر الموحدين . بحث نشر ضمن أعيال 
ندوة الحاضرة الإساعيلية الكرى. الرباط 1988« ص : 183. 
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ويضيف صاحب الإستبصار12) مجموعة أخرى من القبائل التي تنتمي إليها 
الشرائح الإجتماعية التي تبمنا في هذه الدراسة . بينما يذكر ابن غازي 13 إلى جانب ذلك 
قبائل آخحرى مثل بني شلوش وبني غفجمم والزغابشة وبني عبدوس وبني عيسى 
وبني يونس . 

ومع ظهور دولة المرابطين»› انسابت طلائع الان الصنهاجية الصحراوية نحو ر 
المديدة لتستقر اء إذ تذكر إحدى الروايات أن والي مكناسة كان يسكن في قصر 
الولاية مع جملة من بني عمه» بين كان الصنهاجيون الآخرون يستقرون خارج 
القصر (14). 

ومن الراجح أن تكون هجرات بعض التنمليين والمصموديين والكوميين قد تقاطرت 
على مكناسة خلال عصر e‏ فضلا عن عرب بني هلال وسويد10)» ناهيك 
عن هجرات أخرى قامت بها بعض المجموعات الزناتية الوافدة من الريف وا مغرب 
الشرقي خلال عصر المرينيين 17). 

وبالمثل» تشكلت فئات عوام مكناسة من بعض القبائل الوافدة من الأندلس» وهو 
ما یعکسه قول ابن غازي (18) عند حدیثه عن بنی زياد بقوله : ((وهنالك قرية کان يقال 
ها قرية الأثدلس» كانت من عمل بني زياد» سكنها على قديم الزمان قوم أندلسيون 
تناسلوا بها» وأقاموا دهرا لم تتغير ألسنتهم ولا أشكاهم إلا من كان منهم كثير الإمتزاج 
بأهل البلدء فإنه تغير لسانه)). وقد يكون سكان قرية تلاجدوت أو تلكدوت التى يشير 
إليها نفس المؤرخ(19)» أول مجموعة أندلسية استقرت بمكناسة» وكونت عنصرا بشريا 
مها من عناصر سكانها الأقدمين . 


2 مؤلف مجهول : كتاب الإستبصار. الدار البيضاء 1985 تحقيق : د. سعد زغلول» ص : 188. 

3 الروض اهتون» ص : 5-4. 

E 4 

5 محمد اللحية : الحياة الإقتصادية بمدينة مكناس في القرن 19. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 
نوقشت بداب الرباط سنة 1984 )مرقونة) ص : 34. 

6) نفسه» ص : 35. 

7 فن ا مدر والتفة: 

8) الروض الهتون» ص : 4. 

59 قن الصدر والفحة: 
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ويفهم من قول البكري20) أن ربضية الأندلس استوطنوا بعض أحواز مكناسة 
كوليلي» ويشير إلى أن أقلية منهم ظلت متواجدة في المدينة . 

ومن خلال القراءات الطبوغرافية والمقارنة المصدرية التي قام بها الأستاذ المنوني(21)» 
يستشف وجود أساء ندلسية لبحض الأماكن في ورزيغة وتاورة» نسوق من بينها على 
سبيل الخال زنقة بني مروان» وموضع الفارء وغدير الشريسي› وعین الشلوكي› وباب 
المترتب» وكلها أسماء صارت أعلاما على مناطق» وتحمل دلالة على وجود أهالي أندلسيين 
ئي مکناس . 

وفي نفس المنحى» يشير ابن زيدان22) إلى بعض المجموعات التى وفدت من 
الأندلس عند ترجته لبعض الأعلام ممن كانوا يضربون في مدينة مكناس. ٠‏ 

يضاف إلى هذه القبائل حميعاء عناصر وفدت من السودان» واستفرت بمكناسة منڏ 
عصر المرابطين» وهم الذين يسميهم مؤرخ مكناس ((عبيد الحرمة))(23). وقد اشتغلوا 
بحرفة الغناء والرقص في الأعراس» والولائم» والمناسبات . وعرفت أحد أحياء المدينة 
باسمهم وهو "حومة جناوة«ك| يتضح من خلال حوالة مؤرحة بسنة 941 ه20). 

من مجموع هذه القبائل إذن تشكلت فثات العوام في مكناسة. وسنحاول الان 
الكشف عن أوضاعهم والمشاكل والمحن التي عصفت بهم . 

إن دراسة ألوان المحن والأوضاع المزرية التي طالت عوام مكناسةء لا تعني أنم م 
يعرفوا البتة فترات تحسنت فيها أحوالحم» وأهم لم يلاقوا التفاتات من قبل الحكومات 
امركزية التي تداولت حكم المدينة. ونسوق في هذا الصدد ما ذكر عن السلطان المريني 
يعقوب بن عبد الحق الذي اعتنى (الجذمى والعمى والفقراء» ورتب مالا معلوما 
يقبضونه في كل شهر))(25). كا أن أبا الحسن المريني بنى بالماينة مدرسة لطلبة 


0 المغرب في ذكر افريقية وا مغرب . طبعة الجزائر 1911. نشرة دي سلان. ص : 155. 

1 المرجع السابق» ص : 184. 

2 أنظر : اتحاف أعلام الناس بجيال أخبار مكناس. الرباط 1933. ج3. ص : 580:58 589 . 

23( ابن غازي : م.س. ص : 13 - ابن زیدان : م س. ج5»› ص : 522 . 

4 المتوني : التخطيط المحماري لدينة مكناس غير أربعة عصور. مجلة الثقافة المغربية. م7» سنة 
2. ص : 23. 

25( الناصري : م.س.» ج3› ص : 65۔ 
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ا وبالمخل اعتاد أبو عنان المريني على تفقد أهل مكناسة والإطااع عل 
أحوا هم (27). 

غر أن معظم النصرص تؤكد عکس هذا الإتجاهء فتمرط اللثام عن صور متعلددة 
من المحن التي عانی منها العوام»› وتتمثل ف إثقال کاهلهم بالضرائب› وانعکاس 
الفتن والحروب على موارد رزقهم وقوة إنتاجهم» فضلا عن جور العمال والولاة» وخحراب 
القبائل العربية البدويةء ناهيك عا قاسوه من محاعات وأوبئة وكوارث وغلاء في أحوال 
المعيشة . وسنحاول ي ضوء النصرص المحاحة استعراض عتلف صور الملحن التي 
ا 


1 - عوام مكناسة ومشكل الإرهاق بالضرائب 
لا نعدم من النصوص ما يعكس أبشع صور الإستغلال الجبائي الذي تعرض له 
عوام المغرب عموما وعامة مكناسة خصوصا في أواخر عصر المرابطين. ومن المعلوم أن 
اابن خحلدون(28) يربط بين قلة المجابي في المرحلة الأحيرة من عمر الدول» وحاجة الحاكم 
إلى الزيادة في الضرائب لتحقيق التوازنء وتغطية مخطلبات الملك من أة وترف» وإنفاق 
على الجندء وتخصيص ميزانية ة هامة لردع الثورات . 
ففى الأسواق» فرضت ضريبة القبالة(29). كا أجبرت جل المدن - وضمنها 
اة د عل اد ور هة ال ف خود بر ن ان 00 ولف انق 
عذاري(31)» هذه السياسة الحبائية المجحفة التي وقع تحت طاتلتها عامة مكناسة بقوله : 
و المجابي بهذه الفتن» وكثرت اللوازم على الرعايا بالعدوتين)). لذلك لا غرابة أن 
يتبنى ابن تومرت موقف الداعية المحرر من هذه الضرائب حيث آلب العامة على 


26( ابن غازي : م.س. ص : 14. 

7 نفس المصدر والصفحة . 

8) المقدمة : بیروت 1979 ص : 233 

9 الإدريسي : م.س. ص : 70. 

0 ابن القطان : نظم الجان. . تطوان (دون تاریخ). تحقيق محمود علي مكي. ص : 191 

1) البيان المخرب - القسم الموحدي . طبعة بيروت - الدار البيضاء 1985 - تحقيق اا الكتاي 
وأخرون» ص : 16. 
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المرابطينء مبينا هم أن مها طلبوا به من ضرائب لم يكن إلا على سبيل الظلم 
والعدوان(32)ء واعدا إياهم بآنه سيلغي هذه الضرائب (فلا يبطلون إلا با توجبه السنة 
وتطلبه» ولا يلزمون ومعاذ الله مکسا ولا مغرما))(33). 

وإذا كانت النصوص الأنفة الذكر تكتسي طابعا تعميميا بهم مدن المغرب عامة» 
فثمة نصوص تشر بواضح العبارة إلى ما تعرض له عوام مكناسة من ضرائب جائرة. 
وني هذا الصدد يشير ابن غازي 30) إلى أن الفلاحين كانوا يكترون أراضيهم (0مال 
جسيم)). والراجح أن الضرائب خففت نسبيا في عهد ازدهار الدولة الموحدية» وتقننت 
عبر مؤسسة نظامية عرفت باسم دار الإشراف» التي اتخذت مقرا للمشرف على 
استخلاص الحبايات (35). غير أن ذلك لم حل دون وقوع تجاوزات في الميدان الضرائبي . 
وتقوم الشكاوي التي قدمها حرفيو المدينة للخليفة الموحدي الناصرء دليلا على ما 
تعرضوا له من ظلم وإکراه اقتصادي 36). 

وثمة إشارات تؤكد ما تعرضوا له من استغلال جبائي في أواخر العصر الموحدي . 
ا کر اخ ون و غو ا وک اه اا ت ی ل 
الذي نزل بظاهر المدينة» (فألزم أهلها وظائفا وتكالفا وابتلاهم بأنواع من المغارم 
والملازم))» وهي رواية صريحة تفصح عا تعرض له الأهالي من عسف في الميدان الجبائي . 
وتكشف رواية أخرى أن أحد قادة الجيش الموحدي من مرتزقة الافرنج» شارك في هذا 
الحصار الإقتصادي» وأشفى غليله بامتصاص سكان مكناسة بأنواع ((لمغارم الثقيلة))(38) 
حتى أفقرهم . ولعل هذه الشهادة التاريخية تؤكد با لا يدع مجالا للشك» المصير السيء 
الذي أل إليه عوام مكناسة بعد أن جردوا من أموالهم» ووصلوا إلى درجة الفقر المدقع . 


2 أنظر : ابن تومرت : أعز ما يطلب . الجزائر 1985. تحقيق د. عار الطالبي. ص : 260-244 . 

3) بروفنسال : رسائل موحدية . الرسالة رقم7 مؤرخة بسنة 547ه» ص : 22. وأنظر كذلك : ابن 
عذاري : البيان : قسم الموحدين. ص : 37. 

4 الروض اهتون» ص : 3. 

5 المنونى : التخطيط المعياري» ص : 34. 

6 ابن عذاري : م.س. ص : 249. 

7) نفسه» ص : 354 - الناصري : م.س. ج3 ص : 10. 

8) ابن اب زرغ : الذخية السنية . الرباط 1972 ص : 60. 
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وقد يكون ذلك وراء اشتغال بعض أطفال المدينة في منازم تجنبا لما كان يفرض عليهم 
من مغارم (39). 

وعلى كل حال» لم ينج العوام من استغلال ضرائبي أفظع خلال الفترة الإنتقالية من 
المىحدين إلى المرينيين» ولا غرو فقد ذكر أحد المؤرخحين(40) أنه بعد فشل الخليفة 
المىحدي الرشيد في ردع الجيوش المرينية» اشتد ضغط هذه الأخيرة على مكناسة حتى 
أرغم أهلها على دفع إتباوة لبني حامة أحد فروع المرينيين سنة 637ه. وعلى الرغم من 
الإتفاق الذي تم تحت طائلة الضخط» فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدء بل اجتاحت 
جحافل عرب بني معقل المدينة سنة 638 ه» وهي قبائل كانت تحركها حوافز مادية 
تتجلى في السلب والنهب . فل| شعر عامة المدينة بعزم هؤلاء عن نهب أمواهم» بعثوا 
إليهم بعض الوسطاء من العلماء والمتصوفةء ملتمسين منهم كف عاديتهم وبهم 
((ف] قبلوا هم رغبة ولا استشعروا من الله سبحانه فيهم مخافة ولا رهبة» بل آلزموهم 
أربعة آلاف دينار خحقارة))(41). 

وبعد استسلامهم أمام الزحف المريني» تذكر بعض الروايات أنهم أرسلوا إلى 
أميرهم يعقوب بن عبد الحق وفدا لمبايعته» فكان أو ل مابدأً به الأمير المذكور بعد هذه 
المبايعة أن بعث إلى أخيه أبي بكر ثلث مجابي المدينة(42)ء نما ينهض حجة على الارتباط 
الوثيق بين الخارات على المدينة وہب الضرائب . 

ونما يدل على المحنة الضرائبية التى تعرض ها عامة مكناسة خلال هذه الفترة 
الانتقالية العصيبة» ما تذكره بعض المصادر وهى بصدد الحديث عن إصلاحات الأمراء 
المرينيين الأوائل . وحسبنا أن السلطان أبا الحسن المريني ألغى جملة من الضرائب غير 
الشرعية التي تم فرضها من قبل» ولم يبق سوى الضرائب الشرعية التي جعل عليها أحمد 
ابن العباس بن الحسن بن سعيد المديوني مشرفا. وقد وكلت إليه أيضا مهمة الاستاع إلى 
شکاوي سكان مكناسة . (43) 


9 مؤلف مجهول : كتاب الإستبصار» ص : 188. 

1 ابن عذاري : البيان - قسم الموحدين» ص : 357. 

2 ابن أبي زرع : الذخيرةء ص : 66 - 67 

3 المنوني : ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين . الرباط 1979 منشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانية بالرباط ص : 90 
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يضاف إلى هذه الأنواع من الحبايات» ضرييبة أخرى ابتلي بها عوام مكناسة وهي ما 
يمكن تسميته بضريبة الحجاية ٠"‏ فعندما وصل الأمير المريني بو سعيد عثهان بن عبد 
احق إلى أسوار المدينة » ألزم أهلها أداء أموال كل سنة مقابل حايتهم من أضرار القبائل 
العربية البدوية وغاراتها . (44) 

ولايعزب عن الأذهان أن الولاة الذين تعاقبوا على إدارة المدينة» خصوصا إبان العصر 
المريني» كلفوا من قبل الحكم المركزي بضان جبايتها السنوية. ويقدم لنا العمري مبلغ 
الضمان الذي كان هاي مكناسة مجبرين على تقديمه» وقد وصل إلى 60 آلف مثقالء 
وهو رقم مرتفع إذا قيس بمدن آخری .)45( 

ولاخامرنا شك في أن عامة مكناسة تعرضوا لأبشع الضرائب في أواخر العصر 
المريني . مصداق ذلك ماذكره ابن الخطيب 40) عند سرده أخبار السلطان المريني أبي سالم 
762-60) من أن ((الرعايا استولت عليها المغارم ونزفها الحلب)). ورغم الطابع العام 
هذا النص› فليس ثمة شك في أنه ينطبق على عامة مكناسة كذلك. شفيعنا في هذا 
الاستنتاج نص ورد عند ابن غازي (47) عند حديثه عن المدينة في عهد الامير الوطاسي أي 
زكرياء حيث ذكر أنه ((أسقط كثيرا من الوظائف الظلمية))» وهي عبارة تحمل مغزى 
عميقا عن مدى الاأستنزاف الذي حقهم إبان الحقبة المرينية الأحبرة . 


2 - حن الحروب وا لحصار : 

تعرضت مدينة مكناسة خلال الحقبة الوسيطية لسلسلة من الحصارات والحروب التى 
عصفت بهاء وتركتها أثرا بعد عين» خاصة إبان الفترات الانتقالية للدول. ومن البديهي 
أن يكون العوام أكبر من تحملوا ورز هذه الحروب ونتائجها الوخيمة» وأن يكونوا كذلك 
أول ضحاياها . 

في هذا السياق» يخبرنا ابن أبي زرع (48) أن يعلا بن يدر اليفراني دخل المدينة 
سنة 366 ه تحت سنان السيوف . ورغم أن الخبر الذي جاء به هذا المؤرخ لا يشير صراحة 


44( الناصري م. سج 3“ ص : 10 

5) مسالك الأبصار. نقلا عن الاستاذ المنوني : ورقات عن الحضارة المريتية ص : 90: وللمقارنة : 
سلا : 40 ألف مثقالء باديس : 10 آلاف مثقالء تيط : 5 ألاف مثقال. 

6) نضافة الحراب ورقهة 111 ب . نقلا عن المنوني : ورقات» ص 32 

7 الروض اهتون» ص : 16. 

8) روض القرطاس . الرباط 1973ء ص : 101 . 
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إلى ما نجم عن غزو المدنية بالقوة» فالمنطق التاريخي يجعلنا نرجح أن هذا الحدث خلف 
العديد من الضحايا في صفوف القبائل التى كانت مستقرة بالمدينة. 

أما في مستهل عصر المرابطين» فقد كان عامة مكناسة أكثر حظاء لأن فتح الملئمين 
لمدينتهم جاء عفوا بعد أن آثروا تسليمها ليوسف بن تاشفين دون إراقة دماء(49) نتيجة 
مفاوضات جرت بين الطرفين حسب ما تذكره بعض الروايات . (50) 

ول يكن الموقف الذي تبنوه خحاطئاء ولا أغرو فغك قحبو خلال المي الول من جم 
الدولة المرابطية بنوع من الرخاء والهدوء والاستقرار(51). غير أن 2 الحرب عاد ليلقي 
بثقله عليهم عندما دحلت هذه الدولة في طور الاحتضار. ذلك أن حصارا شديدا دهم 
من طرف الموحدين سنة 543 ه. ويشير البيدق(52) وهو شاهد عيان لاأحداث أن 
الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي شرع في تدمير الحوائر المحيطة بمكناسة قبل أن يبدا 
قائده أبو حفص في تضييق الخناق عليها من خلال حصار كان في غاية الإحكام 
والدقة. 

ولا يمكن تصور عنف هذا الحصار وقوته إلا من خلال الوقوف على ما ذكره أحد 
المؤرحين(53) » حين أشار إلى أن الخليفة الموحدي عباً ستة ألاف فارس من تلف 
القبائل» وبنى على المدينة سورا» وحفر أمامه حفيرا» (فكان آهلها في سجن لا يقدرون 
على الخروج منها شرقا ولا غربا)). 

وم يكن غريبا أن هيء السلطة المرابطية وسائل الحاية والدفاع لأثرياء المدينة 
وأرستقراطيتها» حيث شيدت لمم حصنا يعرف بحصن برج ليلة» للجوء إليه خوفا من 
سيوف الموحدين» وشحنت لمم فيه كل ما يحتاجون إليه من الأقوات . آما العوام فقد 
تركوا لمصيرهم» فأصبحوا لقمة سائغة أمام جحافل الجيش الموحدي . وهذا ما يؤكده ابن 
غازي (54) بصریح العبارةء إذ ذكر وهو يتحدث عن ولي مكناسة يدر بن ولحوط إبان 


9) نفسه» ص : 140. 

50( ابن عذارى : البيان المغرب» بيروت 1980ء تحقيق كولان وبروفنسال» ج 4 ص : 27. 

51( ابن غازي : : م. س. ص : 5. 

2) أخبار المهدي» ص : 62 67 . 

3 ) مؤلف مجهول : كتاب الحلل الموشية . الدار البيضاء 1978ء تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة»› 
ص : 136 . 

54( الروض الهتون»› ص : 6. 
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هذا الحصار : ((ونقل وجوه الناس وأغنياءهم» ولم يترك من الاقوات شيشا إلا نقله 
إليهاء وترك جمهور الناس في مواضعهم)). 

كانت نتيجة هذا الحصار جد قاسية على مصير عوام مكناسة. تجلى ذلك في المجزرة 
الرهيبة التي تعرضوا ها على أيدي الموحدين في يمكن تسميته «بمذبحة سوق 
الغبارا. وأية ذلك أن اليوش الموحدية استغخلت مناسبة اجتماعهم بالسوق 
المذكورة» وبواسطة خدعة بارعة» توهم من خلاها المحاصرون أن مددا جاءهم من قبل 
المرابطين» تكنوا من البطش بهم والقضاء عليهم قضاء مبرما إذ ((لم ينج واحد منهم 
في] ذکر)). (55) 

وني خحضم هذا الحصار نفسه» نظم الموحدون مذبحة آخرى ذهب ضحيتها العديد 
من العوام والأبرياء. ذلك آنه كان بأحواز تاورا - إحدى مدائن مكناسة - شجرة 
كبيرة من النشم الأسود. (56) وفي الوقت الذي كان عامتها قد انبسططوا لتدبير معايشهم» 
فاجأتم خيول الموحدينء فلجأوا إلى التعلق بالشجرة المذكورة أملا في النجاة» غير 
أن الموحدين أضرموا النيران حوها (فسقط كل من فيها واحترقوا عن 
آخرهم))(57)» وتلك صورة أخرى من الصور المأساوية التي تجرع العوام 
مرارتہا. 

ولم تكن هذه المذابح سوى حلقة من حلقات الحصار الطويل الذي استمر حوالي 
أربع سنين أو سبع سنين حسب اختلاف الروايات» 58) حتى فنيت الأفوات» واضطر 
اللحاصرون إلى أكل خسيس الحيوان وأصبحوا عرضة للموت والملاك بسبب شدة 
الجوع . 9 ) أما من ظلوا على قيد الحياةء فقد بقوا تحت رحة الحصارء ولم يكن حظهم 
أحسن ممن سبقهم» إذ أن وإلي مكناسة يدر بن ولحوط خانم بعدما خيم عليه اليأس 
((فطلب النجاة بنفسه وأهله ومن بقي من فرسانه خاصة» وأسلم المدينة ومن فيها من 
بقايا ا لمنحصرين للردى» وخحرج في خمسين فارسا على ما ذكر» ودخل الموحدون المدينةء 


55) نفس المصدر والصفحة. 

6 هو مايسمى بالدارجة المغربة ١‏ التغصاص». 

7 ابن غازي : م.س. ص : 6 - 7. 

8) نفسه ص : 7. ويؤكد ابن غازي أن أربع سنوات هي الصحيحة . 
9) نفسه» خن 9 ابن الخطیب : نفاضة الحراب» ص : 324. 
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الدماء» وسليوا النساء والذرية واستباحوا الأموال» وقادوا على ذلك يوما 
كاملا. . . وبقيت المدينة حالية إلا من فل من الموت قتلا وجوعا)). (60) 

وبستبع النصوص› يتين أن 2 مكناسة تعرضوا لحصار آخر في نهاية عصر 
الموحدين حينها نزل الأمير المريني أبو بكر بجيشه في جبل زرهون حوالي سنة 643» 
ودعاهم إلى مبايعة الأمبر الحفصي أبي زكريا الذي كان تحت لوائه» فحاصر المنطقة 
((وضیق عليها ب المرافق وترديد الغارات إلى أن أذعنوا لطاعته))(61). غير أن ميزان 
القوى تحول فجأة لصالح الخليفة الموحدي السعيد الذي استرجع المدينة من الأمير المريني 
أي بكرء ما جعل هذا الأخحير يعيد ترتيب أوراقهء ويستنجد ببني جلدته من قبائل بني 
مرين المتواجدين ف بلاد الريف» فزحف إليها من جديد وهرب آشياخ المدينة وأعيانها 
وتركوا العامة يلاقون مصرهم لوحدهم . وكاد الخليفة الموحدي أن يحصد أرواحهم انتقاما 
لموالاتهم الموحدين» لولا نهم خرجوا إليه مجتمعين يطلبون الصفح والعفو ((وقدموا بين 
يديهم الشيخ الصالح أبا علي منصور بن حرزوز والصبيان من المكاتب بالالواح على 
رؤوسهم والمصاحف بأیدیہم فعفا عنهم)). (62) 


3 - عوام مكناسة يواجهون خراب القبائل العربية البدوية : 

ونما زاد في تفاقم أوضاع عوام المدينة» الاجتياح العنيف الذي قامت به بعض القبائل 
العربية البدوية المهاجرة نحو المغرب الأقصى عموما ومكناسة على الخصوص»› وما خلفه 
هذا الاجتياج من خراب ودمارء حتى أن أحد الباحثين(63) اعتبر دخول القبائل العربية 
في الجيش الموحدي كارثة حقيقية . والواقع أنه م يكن لدى هذه القبائل من أهداف سوى 
السلب والنهب . فبنو معقل دخلوا المدينة وعاثوا فيهاء وأتوا على الأحضر واليابس 64)» 


وعن هذا و من المراجع ا : 
TERRASSE: Histoire du Maroc . Casablanca 1946 , p. 8‏ 
1 الناصري : i‏ .س. ج 3» ص : 12. 
62( أي ن TS‏ 7 - الناصري : م ۰س 2 ص : 249- ابن القاضي : 
63( امد عر الدين موسی : التشاط الاقتصادي ف الملغرب الإسلامي خلال القرن السادس المجري . 
بروت 1983 دار الشروق ص :995 
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سواء في عصر الموحدين» أو في عصر بني مرين» حيث استطال شرهم ((فزحفوا إلى بلاد 
الغرب من أحواز مكناسة وفاس وعاثوا وأفسدوا))(65). وكان عرب بني رياح أكثر 
القبائل ترويعا للناس» وأشد ضررا (الاختلاس والافتراس» لاسي بأحواز مكناسة 
وفاس))(66). 


ولم تكن القبائل العربية وحدها المسؤولة عن الوضع المأساوي الذي نجم عن غارات 
السلب والنهب» بل شاركت في ذلك بعض القبائل المغريية مثل قبيلتى فازاز ومكلاتة 
اللتين حاصرتا المدينة وأهلها وعاثت جيوشها في نواحيها67). 

ولم يفت ابن الخطيب(67ء) أن يشير إلى ما نجم عن خراب القبائل البدوية من نتائج 
وخيمة على المدينة بقوله : ((وفسدت طريق مكناسة» وسدت السبل ما بين دار الملك 
ومدينة سلاء فلايخلص با الطيف ولاينفذ الفكر . وربا اقتحمته طائفة تدل بوسيلة دين 
أودنياء فآبوا باديا بوارهم عارية عوارتهم))» بل نظم أبياتا شعرية تصور عمق هذه 
المأساة: (67 مث) 

كل ذلك ساهم في اضطراب حبل الأمن» وانتشار الفوضى وعدم الاستقرارء ما 
جعل عوام مكناسة طع) لكل مغامر آنس من نفسه القوة. ولم يفت الحسن الوزان(68) أن 
يسجل بحسرة ويلات هذه الحصارات المتكررة» وما مخض عنها من خسائر فادحة 
بقوله : («ولكن مكناس تضررت كثرا في الماضي من الحروب التي نشبت بين أمراء هذه 
النواحي» وقد كلفتها كل حرب خسارة تتراوح ما بين ثلائين وأربعين ألف مثقال» 
وحوصرت المدينة مرارا عديدة في كل مرة ست أو سبع سنوات)). 


5 نفسه» ص : 116. 

.351 : ابن عذاري : البيان - القسم المىحدي» ص‎ )6 ٠ 

67( الناصري 2 م. سج 2ص :240. 

67م( ابن الخطیب : نفاضة الجراب» ص : 328. 

7مث) : في ذلك يقول : 
مكناسة حشرت ا زمر العدا فمدى بريد فيه ألف مريد 
من واصل للجوع لا لرياضة أو لابس للصوف غير مريد 
فإذا سلكت طريقها متصوفا ٠‏ فابن السلوك بها على التجريد 
انظر نفس المصدر» ص : 328 
8) وصف افريقيا ص : 170 


-117 - 


ولا خامرنا شك في أن الفلاحين والمزارعين كانوا أكبر ضحايا هذا الخراب 
وا لحصارات المتكررة» سواء من جانب القبائل العربية البدوية» أو من قبل الدول 
المتعاقبة التي كانت تسعى إلى القبض على زمام السلطة. فبعد سيطرة الموحدين على 
الوضع» استحوذوا على أراضي المزارعين» وجعلوهم عارا في غلة الزيتون. وحتى هذه 
الحصة ل تسلم من شر من يسميهم ابن غازي(69) ب ((لقشاشين)) الذين أجبروا 
الفلاحين على بيع حصصهم بئمن زهيدء فكانو من ذلك (في جهد عظيم وحنة شديد: 
لايتجراً أحدهم أن يقطف من ملكه حبة واحدة))» يما أرغمهم على الفرار من حقوفم 
بسبب الجور الذي طاهم› وبقوا في هذه الحالة المزرية إلى أن خحفف عليهم بالمقاطعة» 
فنصلحت أحواهم . )70( 

وحسب النصوص المتاحةء يمكن أن نرسم صورة عما تعرض له الزراع من محن 
خلال الفترة الانتقالية من الموحدين إلى المرينيين» فقد ساءت وضعيتهم نتيجة الخراب 
الذي حل بأراضيهم لكثرة الحروب والفتن التي استشر ت وألقت بثقلها على كاهلهمء 
فتوقفوا عن الانتاجء وأصبحت أراضيهم عرضة للبوار والاتلاف . (71) 

نفس السيناريو تكرر خلال العقد الثاني من القرن التاسع الهجري بسبب ثورة 
الشيخ اللحياني الورتجاني» فكانت النتيجة أن تعطلت الأراضي»› و ((حلت المجاش 
وانجلى عنها آهلها)(72)» وهو تعبير يحمل مغزى عميقا عا تعرض له عامة المزارعين 
والفلاحين من ضرب في قوة إنتاجهم الرئيسية» ومن ثم يمكن تصور ما لحقهم من ضيم 
وبؤس بسبب ویلات الحروب والفتن التي كانت مكناسة تمسي وتصبح عليها. 


4-— عوام مكناسة تجاه جور الال والولاة 

من المحن التي طالت عوام مكناسة خلال العصر الوسيط كذلك› ماسامهم من 
عسف وجور من قبل بعض العال والولاة الذين تعاقبوا على حكمها وتسيرها من الناحية 
الإدارية . وني هذا المعنى يزودنا أحد المؤرخين (73) بنص كاشف وصريح يقول فيه متحدثا 


69( الروض اهتون» ص : 10 
0) نفس المصدر والصفحة 

1( ابن غازي : م.س. ص 3 
72) نفسه» ص : 15 

3) نفسه ص : 12 
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عن مكناسة في أواحر عصر الموحدين : (ولم تزل في نمو وقوة حتى انتهمت مجابيها إلى 
مئين من الآلاف› ثم اخحتلت بجور العال)). 

ولعل هذه العبارة الخيرة غنية عن كل بيان في الدلالة على صور وأشكال الظلم 
س ذهب ضحيته العوام . ويؤکد مؤرخ آخر 74۵) نفس الطرح في تنص على جانب 

من الأهميةء يبين فيه أن هڙلاء توجهوا سنة 604 ه إلى الخليفة الموحدي الناصرء 
وازد هوا على أبوابه لتقديم شكوى بعاملهم أبي الربيع بن أي عمران» نما يعكس نفاذ 
صبرهم على ما تعرضوا له من ألوان العسف والقمع من جانب الوالي المذكور. 

وما زاد الوضع تفاقا» تدخل اليهود في شؤون المدينة وأهلها . ففي عهد السلطان 
المريني عبد الحق بن أي السعيد» استبد أحد اليهود» ويدعى هرون بالأمر عن طريق 
بعض صنائعه في المدينة . ومن خلالهم تكن من تمرير كل محططاته . (79) 

يضاف إلى ما سبق ذكره» ما أقدم عليه أحد الوزراء المستبدين الذين حكموا المدينةء 
من عمليات قمع وعسف وصلت إلى حد التنكيل وسفك الدماء > ونسوق للدلالة على 
ذلك نموذج الوزير أبي عبد الله البرتغالي الذي لقبه العوام ( بأبي علاقة ) و (الكديد ). 
ويفسر صاحب الجذوة(76) تسميته هذا اللقب قوله : (القب بذلك لكثرة سفكه الدماءء 
وإقدامه عليه» فكان يقتل الناس ويجزرهم كثيرا» وكذا بمكناسة آیام وزراته بها))» وهو 
نص يعكس مدى القمع والمحنة التي طالت عوام المدينة» ويشكل صورة من أفظع صور 
تاريخ الإجرام والقتل . 


5 - حنة المحاعات الأوبئة الغلاء والكوارث الطبيعية : 

تشير بعض الروايات إلى جملة من المجاعات التي عصفت بعوام مكناسة إبان العصر 
الوسيط» وعللى الخصوص في حالات الحصاات التي فرضت عليهم من طرف 
الموحدين . فخلال هذا الحصار الطويل الأمد» عمت مجاعة رهيبة أهالي المدينة» حتى 
اضطروا إلى أکل خحسيس الحيوان» وبعد أن انعدم کل شيء وبقوا دون قوت» ((هلکوا 


74( ابن عذاري : م.س. قسم الموحدين» ص : 249. 

75( الناصري م س.ج 4ص : 100-99. وعن استبداد هذا اليهودي› انظر نفس املصدرء 
ص : 98. 

76( ابن القاضی : م.س. ق 1ص : 7 - الناصري + م.س. ج ۰4 ص : 148. 
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قتلا وجوعا )(77). بعد أن «اقتيت فيها الحشرات وإموام» وامتكت العظام الرفات 
واستنقعت الحلود المستشنة» (77م). 

وإذا كانت النصوضص الخاصة بعوام المدينة موضع الدراسة لاتسعف كثرا في رصد 
ظاهرة المجاعات» فإن روايات أخرى تهم المدن المغربية كافة تفصح دون شك عن هذه 
الصورة المؤلة . ففى سنة 617 ه ((كان الغلاء الشديد بالمغرب والقحط وإالحراد))(78)» 
وبلغ قفیز ال ت 4 ه 15 دينارا(79). أما في سنة 630ه» فقد ((خحلت بلاد 
المغرب» وكثر فيها الحوع والوباء» ووصل فيها وسق القمح ثلاثين دينارا))(80) وبلغت 
الملجاعة ذروتها سنة 635ه حتى (أكل الناس بعضهم بعضا))(81). ونجم عن ذلك 
انتشار الأوبئة والأمراض والوفيات ((فكان يدفن في الحفرة الواحدة المة من الناس)). كا 
خيمت مجاعة أخحرى سنة 693 ه على مجموع مدن المغرب وافريقية ومصر» هلك فيها 
خلق كشي وبلغ القمح فيها عشرة دراهم للمد. (82). 

ورغم أن هذه النصوص تيم جل مدن المغرب» فمن الراجح أن عوام مكناسة | 
ينجوا من هذه المجاعات التي عصفت بهم» وكذلك الشأن بالنسبة للأويشة وغلاء 
الأسعار. 

إلى جانب هذه الصور من المحن التي عمتهم» تسلطت عليهم كذلك بعض 
الكوارث الطبيعية الخطرة» حيث تشر المصادر إلى زلزال ضرب المغرب برمته سنة 
1 ه» لم تسلم مكناسة من عواقبه المدمرة. (83) ك أن رجا عاتية هبت عليها في 
سادس ذي القعدة من سنة 722 ه هدمت ديارهاء وأقلعت أشجارها» ومنعت 
الأسفار والترحال. (84) 


7) ابن غازي : م. س. ص : 9 

77( ابن الخطیب :م س. ص : 324 

8) ابن أبي زرع : القرطاس» ص : 273 

79( تفسه» ص : 274 

0) نقسه» ص : 276 

1) نفسه» ص : 277 

82) نقسه» ص : 409 

3 ابن عذاري : م. س. قسم الموحدين» ص : 402 

4 ابن أبي زرع : القرطاس»ء ص : 412 - الناصري : م. س. ج3» ص : 179 . 
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وبالمثل شهدت المدينة في العصر المريني كذلك صاعقة هدمت صومعة جامعها 
الأعظم› والناس آنذاك يقيمون صلاة العصر. وقد خلفت هذه الكارثة سبع ضحايا من 
المصلن . (85) 

ورغم قلة هذه النصوص» فإنها تبرز لنا الصور المأساوية لعوام مكناسة» الذين 
ل ترحمهم حتى الظروف الطبيعية . 

صفوة القول» إن تاريخ العوام في مكناسة خلال العصر الوسيط تيز بصور متعددة 
من المحن التي طالتهم . وكانت أبرزها إثقال كاهلهم بالضرائب» ومانجم عن سلسلة 
الحروب والفتن والحصارات من ويلات أثرت على أوضاعهم» فضلا عن مداهمات 
القبائل العربية البدوية لأراضيهم وخراب مزارعهم» والظلم الذي ووجهوا به من طرف 
الولاة والعال الذين حكموهم» ناهيك عن المجاعات والأوبئة وغلاء المعيشة والكوارث 
الطبيعية التي كانت تحصد أرواحهم» في الوقت الذي كان أولو الأمر ينعمون في 
ملذاتہم» ويجنحون نحو التبذير والإإسراف في مظاهر الترف والبذخ. 86) فهل يمكن 
انطلاقا من هذه المفارقة أولاء وعدم تشجيع العوام على الإنتاج بتحسين ظروفهم 
الاجتماعية ثانياء تفسير التطور البطىء الذي عرفته مدينة مكناس خلال العصر 
الوسيط ؟ ذلك ما نأمل أن تتجه إليه الدراسات المستقبلية التي نطمح أن تتمحور حول 
«تاريخ اللحن» كعامل لجس النبض ثم الكشف عن الداء. . . 


5 ابن غازي : م. س. ص : 15 

6 انظر ما ذكره ابن عذاري عن الخليفة الموحدي المرتضى إذ ذكر أنه «في سنة 654 شرع المرتضى في 
بناء الديار لأولاده الكبار مثل دار العرائش ودار البلاط وما جاورها من القصور بأبي دانس 
وبداخل القصبة ديار كثيرة . وأنفق فيها أموالا خطيرة» . انظر م. س. ص : 409. 
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وقائق حول التاريخ السياسي والإجتماعي 
فغ نة مک ب 
خلال «العصر الوسيط »› 
من خلال الترات الأديي والتاريضيى 
والشواز ل الفقهية 


- 123 - 


وثانق حول التاريخ السياسي والإجتماعي 
( صن خلال التراث الأدبي والتاريخي والنوازل الفقهية ) 


لا زال البحث المونوغرافي الخاص بتاريخ المدن المغربية في العصر الوسيط يتسم 
بالندرة» مقارنة مع ما أفرزته الكتابات التاريخية الأوروبية من تراكم كمي في نفس 
الاتجاه. (1) هذا لا يعني أن النموذج الاول ن خلق شروط «ہضته» بعد» أو أن الشروع 
في التجربة المونوغرافية يعد اغترابا تاريخياء انطلاقا من ثنائية الأا والآخحر» ذلك أن 
التاريخ المونوغرافي› تواجد بشکل مکثف لدی المؤرخين المغارية ف العصر الوسيط . 
ويكفي أن نسوق في هذا الصدد بعض الامثلة حتى يتدعم هذا الرأي. فقد ألف خمد 
ابن يوسف الوراق ( ت 292ه) مصنفات متعددة حول مدن مغربية مثل البصرة› 
ونكور» وسجلاسة . (2) كا صنف مؤرخ مجهول يرجح آنه الجزنائي كتاب ((تقريب 
المفغازة في تاريخ مدينة تازة))(3) ناهيك عن المؤلفات التي وصلتنا سالمة» وقد نشر 
معظمها(4) . إل أن القيمة الوثائقية ة هذه المصادرء تظل حدودة لخلو معظمها من الوثائق 
العامة» خحاصة تلك التى تسمح بكشف النقاب عن البنى الاجتاعية للمدينة المغربية . 


ونتيجهةه لذلك» یمکن القول آنه إذا كان مؤرخ مدن العصور الوسطى 
الأوروبية»› بجحظطى بفيض من الوثائق ق المحفوظة في خزائن البلديات 


1 بدا بعض الباحثين المغاربة في إنجاز أطروحات جامعية حول تاريخ المدن المغربية في العصر 
الوسيط نذكر على سبيل المثال رسالة لازالت في طور الانجاز لأحد تلامذتنا حول فاس في عصر 
المرابطين والموحدين . 

2 انظر : ابن سودة : ديل مؤرخ المغرب الاقصى. طبعة البيضاء 1960 (ط 2) ج 1. 
ص : 29 - 30. 

3) نقسه» ص : 42. 

4 نذكر على سبيل الخال كتاب اختصار الاخبار عا كان بثغر سبتة من سني الاثار لابن عبد الله 
محمد بن القاسم بن محمد الانصاري ) القرن 9 ه » وجني زهرة الس للجزئاني وتاريخ مدينة 
تطوان لآحمد داود وإتحاف أعلام الناس لعبد الرحمن بن زيدان. 
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والبابو يات ٠‏ (5) أو الارشيفات الاقليمية لمختلف المدن» (6) والخزانات الخاصة»› فإن 
الباحث ف تاریخ المدن المغربية› لاينعم - للأسف - ذا الامتياز. 


والقاعدة نفسها تنطبق على مدينة مكناسة في العصر الوسيط . فعلى الرغم نما حظيت 
به من مكانة متميزة خلال تلك الحقبة التارعية»› لا یکاد الدارس يعثر سوى على 
نصوص متفرقة» وشذرات تاريخية مبعثرة» فبالاحرى وثائق تریح الستار عن المسار 
التارخى هذه المدينة. 


ولعل هذا ما يفسر اقتصار الدارسين المحدثين على سبر غور تاريخها في الحقبة 
المعاصرة دون العصر الوسيط .(7) 

ما الاتاج الاجنبي بصدد المدينة في ذات الحقبة» فمن السخف البحث عا يشفي 
الغليل»› وتئهض كتابات› (وايت)WA۸11 (9)CHAMP!1ON (ùl), (8) BR^11H1‏ 
و(بوستو) (10JBUSNOT‏ وغبر هۆلاء حجه على ما نزعم . 


والقول بهذا الحكم لا يعني السقوط في أطروحة ( جوتييه ) التي ترى أن الفترة الأول 
من تاريخ المغرب الوسيط› - ب) في ذلك تاريخ مدنه - تعد مرحلة غامضة لانعدام 
وثائقها . فتحليل الظرفية التاريخية شل هذه التخريجات› تثبت أنها جاءت انعكاسا أمينا 
للمد الاستعماري الذي عمل دون كلل على طمس وعي الشعوب عن طريق التهام 


Les Archives Municipales de Bordeaux Jll Jıبس انظر على‎ (5 

6 انظرعلى سبيل الال كذلك : Les Archives départementales de la Gironde‏ وقد صنف أحمد 
مودي هذه الارشيفات في بيلوغرافيا بحثه للسلك الثالث الذي قدمه تحت عنوان : 
Les Villes de la Garonne Bordelaise au moyen-ãge: Rion, Cadillac, st- Macaire langon‏ 

1973. 

7 بالاضافة إلى بعض الكتابات الاجنبية بدأت الكتابات الوطنية تظهر على الساحة مثلة في رسائل 
الباحثين الجامعيين» بنظر فى هذا الصدد إلى رسالة محمد اللحية» الحياة الاقتصادية فى مدينة 
مكناس خلال القرن 19. وكذلك بوشتى بوعسرية عن أحداث بوفكران سنة 1937. ولا زال الأول 
مرقونا بينم نشر الثاني مؤخرا. 

The History of evolution in the empire of Morroco upon the death of the late emperoy (8 


My Ismaîl. London 1729. 
Le Maroc et ses villes d'art celèbre : Tanger ; Fès et Méknês. Paris, 1924. (9 


Histoire du règne de My Ismail, Roi du Maroc. Paris-Beyrouth 1754. (10 
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تاريخهاء إلا أن التنبيه لخطورة المشكل وأبعاده» وتفكيك خيوطه» ووضعه في إطاره 
الصحيح - عوض الاطار الاستعاري - يعد خطوة نحو تجاوزه. وقد أبرزنا في احدى 
الدراسات(11) هشاشة تلك التخريجات» انطلاقا من التراكم المعرفي الذي برز في الاونة 
الأخبرةء وکذا ظهور بعضص اللخطرطات المغمورة التي تمت فهرستها(12)»› فضاد عن 
الثورة المنهجية التي أصبحت سائدة في الساحة التاريخية» وبينا أن تفنيذ مثل تلك 
الأطروحات» تعد إحدى الأدوات التي تتم بها عملية تحرير نصيب من تاريخنا 
«المحتل). 

غير أن مثل هذه الرؤى الطموحة لا تعد سهلة المنالء بل تتطلب فضلا عن جهود 
الدارس فیا ١‏ من وثائق Et‏ بطون اللخطوطات والكتب المنشورة› إعادة ار ٤‏ 
مفهوم الوثيقة نفسهاء ذلك أن المفهوم التقليدي الذي يقصر نظرته على الوثيقة ذات 
الطابع السياسى سي أصبح بإجاع الباحئثين - أمرا (اغير مرغوب فیه) على الأفلء ون ثم 

يصبح الحفر ف تراث العامة» إحدى العاول القمينة بمدم التاريخ الذي يغيب | 

o‏ إن الرؤية التقليدية للوثيقة تعمل إذن على اختزال الصراع الإجتماعي ي 
الصيرورة التارحية› ومن ثم ل تفطن إل وثائقي اجتأعية ترقی بمستوی ا التارخيةء 
وهي الوثائق التي تختزنما كتب النوازل والفتارى والمصادر الأدبية وغبرها من الموضوعات 
الدفينة . 

من خلال هذه الرؤية» حرصنا على إيراز بعض الوثائق ذات الصلة المباشرة بمدينة 
مكناسة في العصر الوسيط» فالتجأنا إلى ذلك 8 من المصنفات. فضلا عن المصادر 
التارخية . 

ومن نافلة القول» أن مثل هذا العمل لا يتوخحى كشف «الجديد»ء لأآن المصنفات 
التي أخحذت منها الوثائق المزمع عرضها قد نشرت مؤخرا. إلا أن هدف هذا البحث 
التراضع بتجل في تجميع هله آلوتاتق ولم شتاتجا لأول مرة وذلك على غرار ما قام به 
بعض الباحثين في التاريخ الإسلامي(13) . بل إن دراسة هذه الوثائق سيرجاً إلى بحث في 


11( إبراهيم القادري بوتشیش : وثائی حول التاريخ خ الاجتماعي والاقتصادي للمغقرب والاندلس ف 
العصر الوسبط مجلة دار النيابة العدد 13 سنة 7ڈ ص : 18. 

2 انظر مجلدات الفهارس الست للخزانة الحسنية وكذلك المجلدات الثلاث للخزانة العامة بالرباط 
بالإضافة إلى فهارس خحزنة القرويين (3 أجزاء) والنزانة الصبيحية بسلا وخزانة ابن يوسف 
بخراکش: 

3 انظر محمد زنير : الاسلام منذ الانطلاقة الأولى إلى نہاية الدولة الأموية» طبعة الرباط 1973. 
وكذلك عمد ماهر حادة : الوثائق السياسية والادارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة 247 - 
6 ه.» طبعة بيروت 1978 . 
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المستقبل» لأن الحيز الخاص بمقال» يفرض هذا التوجه» ومن ثم نكتفي في هذا ا معام 
بعرض مموعة منها حسب نوعيتها . 

المجموعة الأول : وثائق حول التاريخ السياسي : 

تبرز أهمية هذه المجموعة في ما تسلطه من أضواء لضبط الحقل السياسي المتمثل في 
التناقض الذي طبع علاقة السلطة المحلية بالمجتمع ( وثيقة رقم 1)» هذا التناقض الذي 
نجم عنه أحيانا فقدان ثقة سكان مكناسة في سلطة قادرة على خلق مناخ الاستقرار 
السياسى» وتوفير شروط الأمن والعدالة» وبالتالي إعلان القطيعة مع الحكم المركزي» 
والتحول نحو سلطة «ثانية» ( وثيقة رقم 2). وهو ما يعني أن البحث عن قوة «حامية)» 
شكلت إحدى الهموم الرئيسية لسكان مكناسة» ولذلك ظلوا طرفا سياسيا متواجدا 
بموازاة الحكم المركزي» يتمرد عليه أحيانا كلما فقد فيه ثقته» ويتعامل معه حين يشعر 
بفشله في تحريك استراتيجية المواجهة» وضرورة احتمائه بسلطة قادرة على قطع دابر الفتن 
( وثيقة رقم 3). الشيء الذي أسفر غالبا عن عملية «المصالحة» بين الحكم المركزي 
وسكان مكناسة (الوثيقة 4) . 


ودون الدخول في التفاصيل نحاول أن نعرض هذه الوثائق : 
وثيقة رقم 1: رسالة الكاتب ابن القصرة إلى سكان مكناسة(14) : 


«أما بعد» أصلح الله من آعالكم ما اختل وأصلح من وجوه صلاحكم ما اعدل . 
فقد بلغنا ما أنتم بسبيله من التقاطع والتدابر» وماركبتم رؤوسكم من التنازع والتهاترء 
ترون رشدا ولاتطيعون مرشداء ولاتأتون سددا ولاتخون مقصداء ولاتفلحون إن | 
تنزعوا عن غوایتکم أبدا» فلا یسوغ لنا أن نرککم فوضی وندعکم سدی» ولا بد لنا من 
أخذ قنانكم بثقاف أما أن تستقيم أو تتشظى قصدا. فتوبوا من ذنب التباغض بينكم 
والتباين » وأهصوا شياطين التحاقد والتشاحن» وكونوا على الخير أعواناء وفي ذات الله 
إخواناء ولاتجعلوا للعقوبة عليكم يدا ولاسلطاناء واعلموا أن من نزع بينكم بشر أو نفث 
في فتنة بضرء وقام عندنا عليه الدليل واتجه اليه السبيل» أخرجناه عنکم وأبعدناه منكم» 
فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين» ولاتتولوا عن الموعظة وآنتم معرضون» ولاتكونوا كالذين 
قالوا سمعا وهم لايسمعون وحسبنا هذا وبالله التوفيق . .C..‏ 


4 الوثيقة مأخوذة من كتاب قلائد العقيان لابن خاقان ص : 120-119 
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الوثيقة رقم 2 : نص بيعة سكان مكناسة لأمير الحضرة التونسية (15). 

الحمد لله العلى الكبي اللطيف الخبي خالق الخلق غنيا عن الخال والنظبر ومقدر 
الاشياء على ما اقتضته حكمته من التدبير (يدبر الامر من الساء إلى الأرض ولا اضطرار 
في الأمر ولا اضطراب في التقدير) مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل 
فتاهت العقول وفني المقول قي الشاهد من اسباب التكوين والتكوير»› وصلى الله على 
سيدنا ونبينا حمد المبعوث بالكتاب المنير المنعحوت بالبشير النذير» طلع بدرا باهر الطالع 
هاديا بنوره الساطع» والارجاء مدهمة بالدياجي» والجاهلية في غلوائها احتقاب مذمة 
الجور واحتقار لذمة المجير فثنى الخلق عن شرودهم» وسفر بين العباد ومعبودهم فكان 
شرف السفارة على قدر شرف السفير» ومکانه عند الله كا اختاره من الرفيق الأعلى حين 
أتته رسالة التخيير صلى الله عليه وعلى أله المنتخبين من معدن التقديس والتطه 
وأصحابه المهاجرين الفائزين من تواب صحبته بالمقام الشهير والحظ الجليل الخطير 
والانصار الذين قاموا بنصرته عند عدم النصير» واستأثروا به حين رجع الناس بالشاء 
والبعيرء صلاة تتوالى عليه وعليهم ما لاح الصباح باهر التباشيرء» ونثرت الرياح جواهر 
الخصن المطيرء ورضي الله عن المهدي المعلوم مجدد رسم الحداية. وقد كان على خطر من 
التغييرء وعلى خرة أوليائه وأصحابه الذين استعمرهم الله أرضه فأقاموا سنة الله وفرضه 
ختارين من أروم الكرم والخيرء متواصين في إظهار أمر الله بغاية الجد» ونہاية التشميں 
ونرفع الدعاء في مظان قبوله» ومواقف الرجاء في وصوله لمولانا الإمام الاعظم والملاذ 
الاعصم الامير الأجل امام الطاهر الأسعد الأشرف الأعلى المؤيد المنصور ناصر الدين 
وكافل الاسلام والمسلمين أبو زكرياء بن الشيخ المعظم المقدس المجاهد الأرضى أبي محمد 
عبد الواحد بن أبي حفص ولولي عهده الكريم وسليل مجده الصميم الأمير الأجل امام 
المؤيد أي مجیی ۔ 

أما بعد فإن الله سبحانه خلت الخلق بالفطر والصور متفاوتين» وعلى عرض هذا 
الأدنى متهافتين» وجعل السنة التي أعلى أعلامها وبين أكرم خلقه عليه السلام أحكامها 
لآمر مصالحهم ناظمة» وعلى أخذهم بالتناصف والتعاطف قائمة» لايصلح الناس 
فوضى» ولايترك الغواة إذا أهملهم الولاة تقح| في الباطل وخوضا. ومن نعم الله على 


5 الوثيقة مأخحودة من كتاب البيان المغرب لابن عذاري قسم الموحدين الذي نشر تحت إشراف 
السادة الاساتذة محمد ابراهيم الكتاني» محمد بن تاويت» محمد زنيي عبد القادر زمامة» طبعة 
البيضاء 5“ ص : 376-373 . 
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الرعية هداية رعاتها واستقامة قادتها إلى سبيل النجاة ودعاتهاء وأن يكون آهل الفضل 
والورع بطانتهم ویتول الأخيار والصلحاء ء انجادهم وإعانتهم» فبهذڏا د تتم النعماء وتسکن 
الدهماء وتحقن في أهبها الدماءء» ك أن ضد هذه الحال مؤذن بخراب ا وتسلط 
حزب الشيطان . ومن المقول المقبول يزع الله بالسلطان ما لايزع بالقرآن» والمشاهد في 
هذه المدة كان قد أحال أوجه الأيام e‏ الكفر بأهل الاسلام» ومازال عدو الدين 
یشفی منه صدره ویرکب أهله با يتعاظم أحدنا ذكره» إلى أن انقضت بحمد الله مدة 
الاملاء » وأذن كسوف الأحوال بالانجلاء » فطلع الفجر على المغرب من ثنيته» ورأى 
بعد الشك برهان برئه من شکيته ينادي به الحد الذي استقال من عثاره› وخرج قمره 
من سراره» قد أمكنت الفرصة من يبتذرها من بلادك» وإصطفت الحلبة فأعدها المقرب 
من جيادك» وهذا موقف الخبرة قد بداء وإنا يفوز با لخصل السباق إلى المدى. ومكناسة 
هي التي ولحت من هذا الباب» وأسرجت وليل الخطب مرخى الجلباب» ورت فرجة 
الفرصة فنصت» وقيد إليها ني يد القهر وأتراها من عوارض الدهر فأقصت» وعلم أهلها 
أنه لايصلح مع التقصير غيرة ولاتقبل بعد الفتح هجرة» وأن دعوة الامارة التي تزف 
بنات الامال ll‏ وف ثبات الحبال عند رجاحتها وهي الدعوة الواقعة مواقع 
سحبهاء اللامعة في مطالع شهبها المبني على درب العدا وقسمة ة البأس والندى حساب 
كتائبها وكتبها هي مطمح الممم ومرقاها ومجتمع الاماني وملتقاهاء والمفزع من متساط 
تبصر البيض منه صيدها فتود ان حدها منه سقاها» وتصبو لأن تصيب مصيبه بأسعدها 
کا كان المصيب سميها أشقاهاء لاجرم نهم خلعوا طاعته خلع النجاد» وضربوا بينهم 
وبينها بأوثق الاسداد» وولوا وجوههم قبلة ترضاها عبادة الوفود ووفادة العبادء وابصروا 
فجر الحقيقة» وقد ذهب الله بخيط البياض منه حيط السواد حيث مياه الكرم مفجرة 
ووجوه الامم معفرة وأعاظم الرجال أمثلة مصغرة وضراغم الأغيال في حومة النزال هر 
مستنفرة . 

وعندما أخرج الحق من تلك العهدة» وتقخض الرأي عن صريح الزبدةء اتفق منهم 
العلماء والصلحاء والأشياخ والأعيان النصحاء ووجوه القبائل والعشائر وكافة طبقات 
الناس من البادي والحاضر على أن بايعوا الإمام المادي الأمير الأجل أبا زكريا ابن الشيخ 
المجاهد أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ المعظم أبي حفص بيعة رفعت بالعدل معالمهاء 
ووضعت على التقوى دعائمها» وصادف وقت الحاجة بيانماء وأسس على تقوى من الله 
ورضوان بنیانہا» ابیضت بها وجوه المنى وكم تغيرت ألواغهاء وطلعت ها شمس اهداية من 
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مشرقها فنفع الناس ايانهاء ورفع البؤس قرانها الأسعد وزمانهاء أعطوا بها صفقة ايمانهم 
مبادرين» وشكروا الله على نعمة القيام بها وسيجزى الله الشاكرين» على السمع والطاعة 
والارتباط بلزوم الجاعة والانقياد للاأوامر والزواجر بمبلغ الوسع ومجهود الاستطاعة» في 
اليسر والعسر والقل والكثر» وإالسراء والضراء والشدة والرخاء» وعلى ما بايع عليه سلف 
هذه الأمة أئمتهمء وأعطوا بها عن بصيرة ونقاء سريرة عهودهم وأذمتهم» النيات في 
الوفاء بها صادقة» والالسنة بشكر الله عليها ناطقة» والظواهر مع البواطن في التزام 
أحكامها والانقياد بزمامها متوافقة متطابقة» طوقها مم ألزم من طوق الحام» وربقتها 
منعقدة في أعناقهم بربقة الإسلام وبعد أن أبرزوا عملها في أبهى صرر الأعمال واستوفوا 
عقدها بشروط الصحة والكال» أتبعوها بأخرى تتنزل منها منزلة السورة من الفاتحة» 
وتدل على روضها النضير بنواسمها النافحة» وهي البيعة للأمير أبي يحيى وفرع الدوحة 
العليا ونظام أمر الدين والدنيا نصر الله أعلامه» وأسعد أيامه وأمضى في عدوه الماضيين 
والقاضيين رأيه وحسامه على سنة البيعة لولاة العهود وما مضى العمل عليه في مثلها من 
مهات الأمور ومبرمات العقود» وكلتا البيعتين أمضوها على أساليبها المرعيةء وقوانينها 
الشرعية بنيات كريمة وغيوب سليمة وبصائر وجدت منهم أمضى عزيمة أشهدوا عليها 
الله الذي قوله بالوفاء مرتبط بإيجابه» وأمره الذي لاتقوم الساء والأرض إلا به وكفى 
بالله شهیدا وکفی بالله علا ( فمن نکث فإنا ینکث على نفسه ومن أو ب) عاهد عليه 
الله فسنؤتيه أجرا عظي| ) وكتب الملا المذكورون بكل ما ذكر فوق هذا بخطوطهم 
شاهدين على أنفسهم بنصه كله وعاقدين منه ما لا رنخصة لأحد من الاحدين في 
حله وذلك في يوم الجمعة الموفي عشرين لربيع الاول من سنة ثلاثة وأربعيسن 
وستهائة ). 

الوثيقة رقم 3 : فصل من رسالة بعثها سكان مكناسة إلى الخليفة الموحدي 
المامون(16) 

«. .. فالعبيد آيدكم الله هالكون لا حالة» وحياتهم في حيز الاستحالةء إلا أن 
يتدارك الله تعالى بلطفه»ء ويتلافى الجميع بجزيل عطفه» ومعروف أن هذا القطر حاه 
الله قفل الغرب» والبلاد معتمدة عليه اعتاد الحسام على الضرب» فإغاثته واجبةء 


6) هو أحد الخلفاء الموحدين حكم ما بين 627 و 629 ه والرسالة هي كذلك من إنشاء الكاتب ابن 
عبدون ومأخوذة أيضا من نفس المرجع السابق» ص: 297. 
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وحمايته حاجبة» فالعجل العجل قبل بلوغ الأجل» والغياث الغياث قبل تمكن الفساد 
والأعباث . . 

. رفع هذه الشكوى إلى المكان الإمامي الأعلى - أدام الله أيامه» ونصر ألويته 
وأعلامه - عبيده المستجيرون بعدله آهل مكناسة تلافی الله برحته تلافهاء وتدارك بلطفه 
قطانها وألافها» مستصرخيرن جلاله» مسترقبين إقباله» فالعبيد في حكم الفوات وعداد 
الأموات» وعدل المقام الأعلى كفيل بتدارك أرماقهم وحلهم من وثاقهم» کتب في شهر 
كذا» من عام تسعة وعشرين وستائة) . 

الوثيقة رقم 4 : أجزاء من نص تجديد بيعة سكان مكناسة للخليفة المىوحدي 
السعيد(17) 
«الحمد لله مقدر الأمورء ومصرف المقدور» وخرج عباده من الظلمات إلى النور 
عام السرائر» ومنور البصائر› ورافع الدرجات وواضصع الخطيات› وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات› وسع كل عاص حلمه وأحاط بکل شيء علمه» ونفذ 
في کل موجود حکمه» لاراد لما به حكم وأمرء ولاناقض لا أحكم وأمر» قدر الأشياء 
وأتقن الإنشاءء واد تی ملکه من شاء» ا بالامامة مباني الديانة» ووصل ما للرعاية 
أسباب الرعاية» وأمد من أهله لوراثة مقامه الأسمى» واختاره لامانته العظمى» بالإنجاد 
والاعانة. . 
اللهم ارض عن خليفتك في عبادك» المرتسم في ديوان أوليائك وعبادك» الإمام 
المؤيدء والحسام المهند الأتقى» الأطهرء الأعلى المعتضد بالله أمير المؤمنين بو الحسن بن 
سيدنا الخليفة الإمام المامون أمير المؤمنين بن الخلفاء الراشدين رضى يبلغه أمله في الدنيا 
والدين » ويحكم لدولته السعيدة ومدته الحميدة بالتمهيد والتمكين» ويجعل كلمته الباقية 
إل يوم الدين . اللهم كا انتقيته من أكرم جرثومة» وسددته لاقامة حدود الله المرسومة 
فضاعف اللهم ف قلوب رعاياه حبه وأيد بالملائكة والریح عصابته وحزبه. . 
... ومن شکرت في الخدمة آئاره» فحقيق أن تغفر زلته وقحي آثاروه» وأن العبيد 
من آهل مكناسة قد اجتمعوا ووقفوا موقف الإستكانة والمذلة وقرعوا سن الندم على ما 
صدر عنهم من زلة» واستشعروا لباس الإأنابة» وبادروا هذه الدولة المعتصمية بالإجابةء 
واتفقوا جيعا على أن جددوا بيعتهم لسيدنا ومولانا الخليفة اللإمام المعتضد بالله أمير 


7) هو أحد الخلفاء EE‏ م ما بين 640 و 646 ه. والرسالة هي كذلك من إنشاء الكاتب 
ابن عبدون ومأخوذة أيضا من نفس المرجع السابق» ص : 377 - 378. 
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المؤمنين أبي الحسن بن الائمة الراشدين» أعلى الله يده ونصره وأيده» حسبها تقدم 
مستوعبة الشروط» مستوفاة العقود والربوط» لم يستشنوا فيها فصلاء ولا أغفلوا من 
عقودها فرعا ولا أصلاء بنفوس مغتبطة» ونيات على الوفاء با التزموه من عقودها 
مرتبطة» وأشهدوا الله وملائكته على أنفسهم بذلك وهم به عالمون» ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون» وقيدوا عليه شهادتم في تاسع عشر شهر ذي الحجة من عام ثلاثة 
وأربعين وستمأئة) . 

اللجموعة الثانية : وثائق حول التاريخ الاجتماعي 

تتضمن هذه المجموعة معلومات قيمة عن الاقليات وئانام«اص وم1 المتواجدة في 
مكناسة وعلى الخصوص النصارى وعلاقتهم بالسلطة المركزية . 

وتكمن أهمية الوثيقة الخامسة في رصد موقف الدولة المرابطية من المسيحيين المقيمين 
في المدينة المذكورة» وهو موقف ينم عن التعامل الانساني الذي مارسته السلطة تجاههم› 
حيث أخذت وجهة نظرهم ني مصير أملاكهم التي خلفوها بمدينة اشبيلية . كا أن حرية 
عقيدتهم لم تمس قيد أنملة» بالاضافة إلى جوانب أخحرى من الأهمية بمكان. بينها تبرز 
أهمية الوثائق الأحرى في| تختزنه من معلومات دفينة حول المعاملات الاجتماعية من خلال 
نوازل وردت فيها آراء قضاة المدينة» كالقاضي أبي رمانة. ومنها يمكن للمؤرخ أن يقف 
على بعض العادات والأعراف والمظاهر الاجتماعية السائدة في مدينة مكناسة كالأعراس 
وغيرها (وثيقة رقم 6)» فضلا عن أهمية دور المرأة الذي يتجلى في كافة هذه الوثائق»› 
ناهيك عا تني من جوانب في المعاملات الاجتاعية» من صدقة وتحبيس ووراثة (وثيقة 
رقم 7)» وشفعة (وثيقة رقم 8). إلى غير ذلك من المعلومات الاجتاعية القيمة . 

وثمة وثيقة أخحرى عبارة عن نازلة سئل عنها أحد فقهاء مكناسة الزيتون حول مصير 
سور تهدم هل تكون مسؤولية إعادة بنائه على عاتق سكان المدينة بطبقاعها الفقيرة والغنية 
على السواء أم يقتصر الأمر على الفئة الآخحيرة ( وثيقة رقم 9) . 

كما تطرح الوثائق الأحرى قضايا اجتماعية متنوعة لانجد ها نظيرا في المصادر التاريخية 
كمسألة الصداق والزواج والطلاق ( وثيقة رقم 10). 

وعلى العموم فإن ممذه العقود دلالة على الزحم الحضاري الذي شمل الحانب الاداري 
والقضائى لمدينة مكناسة إبان العصر الوسيط . فلنعرض الآن هذه الملجموعة من الوثائق 
الاجتاعية. 
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الوثيقة رقم 5 : رسالة من الامير ير المرابطي على بن يوسف بن تاشفين حول مصير 
أملاك النصارى المغربين إلى مكناسة لأحد قضاة غرناطة :(18) 

(من أمير المؤمنين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشقن ا الفقيه القاضي أي 
القاسم أحمد ښ عمد ابن ورد والققهاء المشاورين بغرناطة م الله وأمدهم بتقواه . 

بسم الله الرحن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وأله. كتابنا أبقاكم الله 
وأمدكم بتقواه» ویسرکم لا يرضاه» وأتم عليكم عوارفه ونعیاه. . من حضرة مراکش 
حرسها الله في وقت كذا» وقد خحاطبنا النصارى المعاهدون المنقولون من اشبيلية 
الحاصلون بمكناسة الزيتون حرسها الله» راغبين في أن يصل معهم من يتقرر معهم 
صفة بيعهم لأملاكهم لدينا إذ تخيروا ذلك عندما خيرناهم فيه» وكيف يكون إقرارهم 
ي هين العصاي» فراجعونا ب] توجبه السنة فیهاء ا ا العمل ي 
وجل ا سلاما کبرا a‏ الله وبرکاته» وكذلك' ورد علينا کتاب اتا أي بکر أعزه 
الله بتقواه مضمنا آن قوما من النصارى المعاهدين اسلموا في إشبيلية حرسها الله وأن 
حماعة يسررة من النصارى المتقدم ذكرهم فروا إلى بلاد العدو دمرهم الله فرع فتبعتهم الخيل 
من هناك» فهلك بعضهم وسيق البعض إلى اشبيلية وسجنوا بهاء ا 
في النازلتين موفقين إن شاءالله تعالى . وكذلك ذكروا رهبانهم وأساقفتهم هم لاعيش هم 
إ۷ من غلة الاحباس الموقوفة على الكنائس المذكورة› وذلك من الفصول الت جب الفتيا 

الوثيقة رقم 6 : استفسار قاض مكناسة(19) حول مسألة عقارية وقضايا 
اجتأعية(20) 

«الحمد اللهء أوجب الله لك رضاه وبلغك ٤‏ الدارين بلغ ماترغبه وتتمناه ف امرأًة 
GELS GD GG TT‏ 
إليها أخوها والد المحجورة المذكورة حظا کان بينها وین حجورتہا على الشياع ٤‏ عقار من 
(کذا) فقام الأن النائب عن البنت المذكورة بحقی توکیل البائعة المذكورة عن نمسها وعن 


8) الرسالة مأخوذة من كتاب المعيار المعرب للونشريسي» طبعة بيروت 1981 . 8ج : 57-56 . 
19( هو القاضي محمد بن آي رمانة وقد بعث استفساره إل أي عمران العبدوسي 
0 الوثيقة مأخوذة من المرجع الأنف الذكر ج 9» ص : 428. 
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حجورتها على مشتري الحظ المذكور» وطلب فسخ البيع واسترجاع الحظ» وذكر أن البائعة 
كانت حين إسناد الايصاء إليها مهملة لكون والدها كان جدد عليها الحجر» وتوفي 
وبقيت مهملة إلى الان . واستظھر بکتاب صداقها مع متزوجها بکراء وتارنخه تاسع عشر 
شعبان من عام ستة وعشرين وسبعمائة وببعض أسفله رسم يتضمن تجديد حجر والدها 
عليها رين خاريخ الباق ويا الجر هبب اغوم رة اهر ور ايام وار 
البناء مجهول . غير أن في الصداق ما يدل أن البناء متصل بتاريخ څح الصداق على جري 
العرف في بلدهماء فإنه قال في الصداق لا ذكر أجال الكاليء قال إن ابتدائها من حين 
تاریخ انعقاد النكاح بينها وذلك في عاشر ذي قعدة من عام ثلاثة وعشرين وسبعمائةء 
وجرى العرف أن هذا لا يكون إلا في الأصدقة التي تنقدم الاملاك وتقرأً في اليوم الذي 
يجتمع الناس لوليمة عرس البناء المعروف عندهم بيوم الكتبة» وي الليلة المتصلة به يكون 
البناء. 

فعلى هذا يدخحل في لزوم الحجر الخلاف الذي ذكره أبو الوليد بن رشد رجه الله في 
كتاب ابات والصدقات في تحديد المدة التي تخرج بها البكر عن حجر والدها بعد 
البناءء وقال يتحصل في ذلك ثيانية أقوال» ويدخله أيضا خلاف أبي عمر الاشبيلى وأبي 
عمر بن القطان رها الله تعالى فإغي)] ذهبا إلى أن ذلك لايلزمه] إلا أن يكون عند 
التجديد قد تضمن معرفة شهدائه لسفهها. والتجديد في هذه المسألة م يتضمن ذلك» 
ثم إنه لما وقع النزاع بينههاء أثبت المشتري رسا يتضمن أيضا أنها لم تزل من قبل البيع إلى 
الآن رشيدة في أفعاها مستقيمة في أحواطما حسنة النظر لما وليت فيه النظر. وسألت من 
تقدم له عليها شهادة من العدول في وكالة أو بيع أو غير ذلك عن وصفه ها في الوثيقة 
بجواز الامر» فقال إنه م يكن عنده علم من تجديد الحجر عليها حين تحمل الشهادة 
عليهاء > فهل يترجح اعمال الرسم في هذه المسألة أم لا ؟ فإن المشهور من مذهب مالك 
وعليه أصحابه ما عدا ابن القاسم - كا تعلمون - أن المولى عليه لاتجوز أفعاله وإن 
علم رشده حتى يطلق من الولاية التي لزمتهء وهو الذي يظهر لابن القاسم في رسم 
الكراء والاقضية من ساع أصبغ ء وهي روایة زونان عنه بخلاف ماله في رسم جاع م 
امرآته من ساع عیسی› > فإنه أخحذ هناك في المعلوم من مذهبه المشهور من أقواله من أن 
الولاية لايعتبر بوتا إذا علم الرشد ولاسقوطها إذا علم السفه فإنه يراعي الحال دون 
الولايةء والمشهور من مذهب مالك مراعاة الولاية» وروى ابن وهب عن مالك مثل 
الملشهور من قول ابن قاسم وذكر ابن سهل مسألة من لزمته ولاية ومات وصيه وحكى ما 
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قال ابن أبي زمنين في أقضية المرب من أن المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله فما ؤ 
فهو جائز وإن لم يشهد على إطلاقه من الحجر قاض ولا وصي» قال ويہذا کان يفتي من 
أدركته من الشيوخ وقد كان بعض من أدركته أيضا قرا ی اروت وا ا کے ر 
أن يشهد على إطلاقه قاض أو وصي . . قال آبو عبد الله وهذا قول ضعيف واحتج ب 
ذكره ابن رشد في الأجوبة في مسألة رجل محجور عليه بتقديم قاض توض وصيه ثم قدمه 
قاض آخر للنظر على يتيم أنه إن علم بالرشد قال فالذي أقول به وأتقلده أن يکون 
تقديم القاضي إياه على اليتيم خارجا من الحجران مراعاة المذهب» ابن القاسم واحد 
قولي مالك في انه لايعتبر بالولاية على على اليتيم إذا علم رشده ومسألة الاجوبة قريبة من هذه 
المسألة ثم أن بيع الوصي إذا ثبت النظر وصح لايبیع عقار يثيمة إلا لوجوه ملو 
واختلف الشيوخ المتأحرون هل يصدق الوصي فيها ولا يلزمه إقامة البينة عليها وقيل أنه 
ا إقامة البينة عليها. وذكر المتيطي أن معرفة الشهود بالوجوه الموجبة 

يع الأوصياء على الايتام تحسين هماء ا سقوطه إذا کان 
ا الذي ذكره الوصي في داخل العقد آنه باع لأجله معروفا ولم يتبين خلافه وذكر 
مولى الطلاع في وثائقه إن كان الوصي ي مأمونا ذا ميز ومعرفة مضى البيع ويرد إن كان 
جاهلا أو امرأة. قال أبو القاسم الجزيري في وٺائقه انه لقول حسن وذكرت البائعة في 
مسألتنا ن سبب بيعها على محجورتها حظها من المبيع المذكور لتنفقه عليها ولا رأت هما 
ي ذلك من الصلاح والسداد ولم تصرح أنها بحال حاجة واضطرار للبيع بينوا بحكمكم 
أبقى الله بركتكم وحفظ رتبتكم ما يترجح عندكم في ذلك کله فان حبکم متوقف في 
ذلك على رأیکم الصالح ونظركم السديد الراجح بحول الله تعالى والسلام عليكم من 
معظم جلالكم وموقر كالكم محمد بن علي بن محمد أبي رمانة لطف الله به ورحة الله 
وبرکاته) . 


الوثيقة شم 7 : تازلة من قاضي مكناسة أي رمانة إل أحد العل|ء(21) یستشره ف 
مسألة قضائية وقعت بين يديه(22) . 

«يتفضل أخي وبركة الشيخ الفقيه المدرس المفتي العام العلم أبو عمران موسى بن 
الشيخ الاجل أبي عبد الله محمد بن معطي العبدوسي أبقى الله بركته بالجواب عن مسألة 
وقعت بین يدي حبه» وهي أن امرأًة کانت تصدقت على ولدها بدار» وقالت ف رم 


2 الرسالة مأخوذة من نوازل الونشريسى أيضا انظر ج 7ء ص : 14. 
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الصدقة صدقة صحيحة تامة بتلة» وحبست على ولدها المذكور جيع المتصدق به 
الذكورء مدة من أربعين عاما متوالية تحبيسا صحيحا تاما» ثم توفيت فورثها ولدها 
امذكورء» ثم توفي ولدها المذكور» فورثه ورثته» ثم باع ورثته المذكورون جيع الدار قبل 
انصرام أمد التحبيس» ثم قامت ابنة» وهي من ورثته تطلب نقض البيع لكون البيع وقع 
قبل مضي المدة المذكورة. وفي نوازل ابن سحنون أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل 
بعبد على ألا يبيعه ولا هبه سنة» ثم هو له بعد السنة بتل يصنع فيه ماشاء قال أراه جائرا 
وله أن يبيعه ويصنع فيه ماشاء الساعة» وحصل فیها ابن رشد رجه الله في رسم إن 
خرجت من ساع عيسى خمسة أقوال» وتكررت أيضا في سماع سحنون فقال : ما في 
أصل المسألة من الاخحتلاف» فأريد من كال أخى أعزه الله تعالى ما يظهر له من إمضاء 
البیع او فسخه والله سبحانه یدیم عزته ورفعته» والسلام الكريم مخصه به معظم قدره» 
وملتزم الاخلاص في حبه محمد بن علي بن محمد بن أبي رمانة لطف الله به». 

الوثيقة رقم 8 : نازلة حول تملك أحد الأمراء المرينيين لهام في مكناسة(23) عن 
طريق الشفعة . (24) 

وسئلت(25) من مدينة مكناسة الزيتون عن مسألة من الشفعة نصها : 

«سيدي أبقاكم الله» جوابكم في مسألة وذلك أن الأمير أسعده الله كان له 
شقص(26) في حام انجر للمسلمین» واستمر ملکه عليه إلى أن باع بعض من له حظ في 
الحمام المذكور حظه فيه» فأخذ الأمير بالشفعة في الحظ المبيع المذكوں وذلك بأن أشهد 
على نفسه أنه أخذ بالشفعة وشهد عليه العدول بذلك. ثم إن الأمير المذكور باع حظه 
القديم والمأخوذ بالشفعة من رجل أخرء وذلك لمدة من عامين سلفا عن تاريخه» فقام 
الآن المشتري للحظ المذكور وقال إن الأمير لم يأخذ بالشفعة في الحظ الذي اشتريته» 
فشهد العدول وأدوا شهادتم أن الأمير كان أخذ بالشفعة على نحو ما ذكر فهل سيدي 


3 ) يمكن أن نفترض بأن تاريخ هذه النازلة كان حولي 871 ه. انطلاقا من تاريخ النازلة التي 
سبقتها والتي تدخل في نفس الموضوع› ومن المحتمل جدا أن يكون الأمير المعني بالأمر أحد أفراد 
العائلة المرينية لان النازلة معاصرة للونشريسى الذي أجاب عنها شخصياء أما لاذا افترضنا أن الحام 
كان موجودا في مدينة مكناسة فلأن النازلة وردت من هذه المدينة» ولا يمكن إلا أن تكون خاصة 
بېشۇونها . 

4) وردت هذه النازلة في كتاب المعيار للونشريسي ج 8 ص : 111 - 112 

5) المعني بالأمر هو الونشريسي صاحب كتاب المعيار. 
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بيع الأمير للحظين على الوجه المذكور ماض ام لا ؟ ر بينوا ذلك بيانا شافيا ولك الأجرء 
ر علیکم ورهه الله وبرکاته) . 

الوثيقة رقم 9 : نازلة(27) سشل عنها أحد فقهاء مكناسة(28) . 

«الحمد لله» سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم» وجعل الجنة منزلكم ومأواکم» 
جوابکم المبارك الشاي ف مدينهة تهدم بعض سورها وحتاج !ِل الاصلاح› حبس عليه 
ولا فيه مال» فهل يجب إصلاحه على من بالمدينة من غني أو فقير سواء بينهم ؟ أو على 
E E‏ 
هل بجبرون أم يندبون خاصة أم لا بجبرون ولايندبون ؟ أم يفرق بين الثغور وغيرها. وما 
للاوردي في ذلك» هل هو موافق للمذهب أم لا ؟ وهل نص عليه أحد من المالكية 
آم لا ؟». 

الوثيقة رقم 10 : عقد كتبه أحد قضاة مكناسة حول رجل طلق زوجته وتطوع في 
صداقها بتحريم نکاح مفارقتە(29) . 

«الحمد لله أشهد محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العافية الفقيه القاضي بمدينة 
مكناسة أعزه الله تعالى وحرسها بأعمال الأعلام المرسوم أعلاه الأعال التام لصحته 
عنده» وأذن للمطلق الو بمراجعة المفارقة المذكورة فوقه إذنا تاما بعد أن وقف على 
الفتيا المذكورة فوقه» وأمضى الحم به . شهد على من ذکر أعزه الله وهو بمجلس قضائه 

من المدينة المذكورة» وف رابع ذي الحجة عام اثنى عشر وثانائة محمد بن عبد الله بن 
عون» وحمد بن أحد بن محمد بن أحد والحسن بن محمد بن محمد بن جابر». 

الوثيقة رقم 11 : شهادة أحد قضاة مكناسة على صحة عقد سابق(30). 

«أشهد أحمد بن عبد الرحهن بن محمد بن أي العافية الفقيه القاضي بمدينة مكناسة 
اعزه الله تعالى باستقلال الرسم فوقه(31) یلیه استقلالا تاما لصحته عنده وثبوته لدیه 


7) النازلة مأخوذة من كتاب المعيار. ج5. ص : 348-347 . 

8) هو القاضي الققيه ا 

9 ورد هذا العقد في نفس المصدر ج 4 ص : 

0) ورد ف نفس المصدر كذلك» ص : 412. 

1 الرسم المشار إلبه هو نقييد للقاضي أبي عثهان بن سعيد بن محمد العقباني وقد جاءت شهادة قاضي 
مكناسة المكتوبة آعلاهء کتقیید اعقب التقييد السابق . 
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بواجبه» وسجل بذلك أعزه الله تعال عحصیا للرسم المذكور وتثبيتا له وذلك بمجلس 
نظره وقضائه من المدينة المذكورة في عشرين لصفر عام ستة وتسعين وسبعمائة» . 


إذا كانت هذه الوثائى(32) تجعلنا نتجاوز الطروحات الأجنبية التى حسمت القول 
بانعدام وثاتق المدن المغربية في العصر الوسيط» وضمنها مدينة مكناس» فإن هذا 
التجاوز لن يقدر له الاكتمال إلا إذا ارتكز الباحث المتعامل معها على دعامتين : أوفي) 
تحقيقها تحقيقا علمياء لاينبهر بمستواها الظاهري فحسب» بل يحاول النفاذ إلى جوانبها 
الخفية» واستنطاقها من كافة الجوانب . أما انيهما فهي المزيد من البحث والحقر في 
التراث المغمور الذي تختزنه بعض المخطوطات» خاصة تلك التي تتصل بالمجتمع وفئاته 
الشعبية» لانها فئات انتجت وصنعت التاريخ» فمن الضرورة أن تكون هذه الوثائق 
وبالتالي هذا التاريخ ملكا ها - لالغيرها - وتلك مهمة ومسؤولية ملقاة على أبناء هذه 
المدينة. عند هذا الحد» سيعرف تاريخ مكناس - دون شك - نقلة هامة من التصور 
العشوائي لحركيته» إلى تصور كلي مرتكز على قوانين ثابتة» وتصميم علمي لفهم 
صيرورته » والتوصل عبر قنواته إلى إدراك ترم وهادف لأفاق المدينة المستقبيلية . 


2) ثمة وثيقة أخرى م نذكرها لطوها وتتعلق بإصلاح مافسد من بنيان المدارس والمرتبات بمكناسة 
الزيتون. انظر کتاب المعيار. ج7 : ص : 11-8. 
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سکلت الست ر ا اة 
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اة الدا اة 


يلاحظ القارىء أننا حين حاولا القيام بمسح للتطور الاقتصادي - الاجتماعي 
مكناس خلال العصر الوسيط» خرجنا بنتيجة تعكس التطور البطيء والدائري للعملية 
الاقتصادية بهذه المدينة . كا يلاحظ أننا وظفنا بعض المقولات الخلدونية كمرجعية فى 
تفسير هذا التطور. فلماذا ابن خلدون ؟ وما علاقته بمکناس ؟ 

إن المتأمل في الانتاج الخلدوني لا جد سوى نتفا ضئيلة من أخبار هذه المدينة» وهي 
تعني في الغالب الأعم بالجانب السياسي . أما الجوانب الاقتصادية والاجتاعية» فمن 
العبث أن نبحث فيها عا يشفي الغليل . إلا أن أهمية الإنتاج الخلدوني تكمن ني ما 
طرحه من إشكاليات حول المدينة الاسلامية عموماء والمخربية على وجه الخصوص . كا 
تطرق إلى جوانب من الاقتصاد الإسلامي وقضايا «المنتجين»» وضمن كل ذلك 
«مقدمته» في تخريجات لاتزال - إلى اليوم - مثار إعجاب المدارس السوسيولوجية. ومن 
هنا أتت محاولتنا «الاختبارية » التى طمحت إلى معرفة مدى صحة تطبيقات المقولات 
الخلدونية على مدينة مكناس الوسيطية» باعتبارها عينة من المدن الإسلامية» ومدى 
صلاحیتها كأداة لتفسير طبيعة تطورها الاقتصادي . 

في هذا المسعى» حاولنا الوقوف على ختلف قوى الإنتاج من زراعة وصناعة وتجارةء 
فتوصلنا إلى أن اقتصاد مكناس في العصر الوسيط ظل يرتكز على الزراعة كقوة إنتاج 
رئيسية» ويشغل قطاعا عريضا من العاملين في الأرض. ومع تحضر المدينة في العصر 
الموحدي» أخذت الصناعة تحتل مكانتها في خارطة هذا الاقتصادء إلا أن الانتاجية 
ظلت محلية تقليدية»ء تقتصر على سد حاجيات السوق المحلي . أما القطاع التجاري 
فرغم ازرهارء داخلياء فإنه ظل ضعيف الصلة بتجارة الترانزيت» نما أضفى عليه طابع 
التقوقع والمحلية كذلك» وعلى العموم أمكن رسم الخطوط العريضة لاقتصاد مكناس 
خلال العصر الوسيط كا يلي : 

أ - فى المجال الزراعى : 

1) ظلت الزراعة حجر الزاوية في اقتصاد مكناس» وهو ما تؤكده جل المصادر 
خحاصة كتب الجخرافيا والرحلات . 


143 - 


2) تضررت الزراعة بسبب الغارات التى كانت تتعرض ها المدينة من طرف القبائل 
اغرة» أو من قبل الجيوش التي كانت تضرب عليها الحصارء وتستأسد في تخريب 
الحقول وإفناء الزرع والضرع . 

3 كانت السياسة الزراعية التي نهجتها دول العصر الوسيط - خحاصة في أواخر 
عهودها - متشددة مع الفلاحين» حيث كانت النفقات العسكرية وإخراس أصوات 
العارضة تستلزم إثقال كاهل الزراع بالضرائب والمكوس» ما أدى إلى انقباضهم عن 
العمل ثم فرارهم» وهو ما أسفر عن بوار الأراضي . 

4) سلك بعض الخلفاء المستنيرين كالخليفة الموحدي الناصرى» والمريني أبي الحسن 
شا إا فل امن إلا اا تمت واا بل عرفت اسنات 
وتراجعات خاصة إبان عهود ضعف السلطة المركزية . 

5 يضاف إلى ذلك أن الثقل كان موجها نحو العاصمة مراكش في عصر المرابطين 
والموحدين» ثم فاس في عصري المرينيينء ولذلك فإن هذه الإصلاحات كانت متواضعة 
بالمقارنة مع المدينتين المذكورتين . 

6 بقيت الزراعة نتيجة لذلك تعتمد على وسائل إنتاج غير متطورة ( السقي 
بالطواحين المائية » والانهار» الدورة الثلائية » التقليب والتزبيل إلخ. ..). 

7 لم تكن ظروف الأمن - وهي من الشروط الأساسية لتطور الفلاحة - متوفرة إلا 
في عهد السلاطين الأقوياء . 

8 سامت الظروف الطبيعية كالقحط والحراد وهبوب الرياح القوية في التأثير سلبيا 
على نشاطها الزراعي . 

9 ومع ذلك ظلت الفلاحة تثل النشاط الأساسي لسكان مكناس» بل عرفت 
نهضة خلال فترات ازدهار الدول المغربية» وبقيت الزراعات الشجرية قائمة رغم كل 
التقلبات المناخية . 

ب - قي المجال الصناعى : 

1 منذ حصار مكناس من طرف الموحدين» انتقل اقتصادها من الارتكاز على 
الزراعة المحضة إلى الاعتماد على النشاط الصناعي . 

2) إن الطابع العسكري للمدينة كان وراء توجيه اهتام الحرفيين نحو الصناعات 
الحربية إلى جانب صناعة الحدادة والسقالة وحركة البناء المرتبطة بالقلاع والحصون. 
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3 إلا أن بقاء الزراعة كنمط غالب» أدى إلى استمرار إنقاج الصناعات المرتبطة 
بالزراعة » كالطحانة وعصر الزيتون. 

4) ظلت هذه الصناعات مفتقرة إلى «تقنية » متطورة . 

5) عندما انتقلت الدعوة الموحدية من تورة إلى دولة› عملت على ت جى امع 
والتخفيف من الضرائب . غير آنا عادت في أواخر عهدها إلى قال کاھلھہ ہاء ما 
أدى إلى نقص في ا لكن مكناس عرفت انتعاشا صناعيا في عصر المرينيين خاصة 
إبان عهد السلطان أي الحسن . إلا أن سياسة الإصلاحات كانت دائ] قصررة الأمدء 
ولذلك عادت إلى التراجع في أواخر عهد المرينيين . 

6 إن انعدام ظروف الأمن في فترات انحدار الدول كان يعصف بكل الانجازات 
السابقة. 

7 كا أن ضعف العمران وقلة الطلب على المصنوعات» أثر سلبيا في النشاط 
الصناعى . 


ج - في المجال التجاري : 

1 تحكمت حلة من العوامل في تجارة مكناسة خلال العصر الوسيط منها ظروف 
الأمن» والسياسة الضرائبية » وموقف الدول الوسيطية» فضلا عن المنافسة الأجنبية . 

2) إن انتشار ظروف الأمن في عهود بعض السلاطين الأقوياء» وكذا الإصلاحات 
النقدية التي قاموا بها» فضلا عن بنائهم القناطر والفنادق بمكناس» وكذا إنشاء دار 
ضرب السكة بها في عهد السلطان المريني أبي الحسن» كل ذلك ساهم في نمضة تجارية» 
ولو أنه كانت قصررة المدى . 

3 ظهرت أسواق جديدة بالمدينة» خاصة في العصر المريني» ولعل وجود محتسب ا 
یدل على مدی تطورها. 

4 إلا أن طبيعة نشأتها كقلعة عسكرية جعلها لا ترقى إلى مستوى مدينة تجارية . 
كا أن إحاطتها بتحصينات قوية جعلها منغلقة في وجه النشاط التجاري . وبالمثل فإن 
الصناعة المرتبطة بالزراعة وظروف الحرب جعلها صناعات غير معدة للتبادل . 

5) كانت الضرائب تفرض على التجار خاصة في السنين الأخيرة من عهود الدول 
التى تعاقبت على حكم المغخرب. وقد تأثر تجار مكناس بثقل هذه الضرائب نما شل 
حرکتهم وأعاق تطورها . 
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6 ساهم تدخل اليهود في تجارة مكناس وتزييفهم النقود في إعاقتها وسحب البساط 
من تحت أقدام العنصر المحلي» كا أن تدخل الدولة لتحديد الأسعار ولحم حرية التجار 


زاد من تعقيد مهمتهم . 
تلك أهم الخلاصات التي حرج ما البحث عن التطور الاقتصادي لمكناس في 
العصر الوسيط . 


د - في المجال الإجتماعي : 

ب أن التطور الاقتصادي رهين بالقاعدة المنتجة» فإن ذلك حتم علينا بعض 
الوقفات في تاريخ المجتمع الكناسي وقواعده الأساسية ممن يسميهم ابن خحلدون 
المدينة. ومن ثم حاولنا «النبش » في أوضاع العوام» فاتضح أنهم تعرضوا لجملة من 
المحن درسناها في سميناه «بتاريخ المحن»» وفي مقدمتها الضرائب والغارات والسلب 
والنهب الذي تعرضوا له من طرف القبائل البدوية الدخيلة» فضلا عا عرفوه من أوبئة 
وحصارات وعحاعات . 

وفي الوقت ذاته» ثم تقریب الصورة لبعض الفئات الإجتاعية المهمشة کالفلاحن 
والحرفيين . كا تم الحفر في قضايا المرأة المكناسية وظاهرة التصوف والأولياء» والطب 
الشعبى في المدينة . 

وتم كذلك تجميع بعض الوثائق المشتتة في بطون المصاد أمكن من خلاها التعرف 
على أحوال النصارى المقيمين بمكناس» وموقف التسامح الذي اتخذته الدولة المرابطية 
تجاههم . كا أمكن أيضا الوقوف على بعض العادات والأعراف والمعاملات الاجتاعية 
السائدة بالمدينة» فضلا عن موقف سكانها من بعض القضايا السياسية والأمراء الذين 
تعاقبوا على حكم المغخرب . 

وإذا كان التاريخ يعد درساء يتحتم علينا الاستفادة منه فعسانا بهذا العمل المتواضع 
نکون قد ساهمنا في ترميم إحدى الحلقات المفقودة من تاريخ مكناس لرؤية المستقبل 
بعرن صاحية يقظة» والله ولي التوفيق. 
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ثبت بأساء العمال الذين تولوا شؤون مكناسة 


1- أحمد بن آادریس 
الثاني 


22 حمزة بن علي 
ابن عمر بن ادریس 


5 - الخير بن خزر 
الزناتي 


في العصر الوسيط ' 


أواخر عصر الأدارسة (كان 


متوليا شؤون مكناسة حوالي 213ھ) 


(إحدى مدائن مكناسة) 
سنة 324ھ 
توفي عاملا على المدينة 


ابتداء من 412 ه إلى 455 ه_ 
حیث کان لا یزال عاملا علیها 
كان عاملا على مكناسة إلى 
حلود 66ھ 


بداية عصر المرابطين 


ابتداء من 466 ه 


أواخر عصر المرابطين حوالي 
0 هھ (عند عودة ابن تومرت 
من اشرق إلى المغرت) 
نهاية الدولة المرابطية 543 ه 


(حسب ما یذکره ابن ابي زدع 
ص 191) 
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روض القرطاس لابن بي ذد 
ص 51 طبعة الرباط 1972. 


المغرب في ذكار بلاد افريقية 
والمغرب ص 131 - 132 طبعة 
الجزائر 1911. 

البيان المغرب قي أخبار الأند 
والمغرب ج 1 لابن عذاري 
ص255 طبعة بيروت 1980. 
روض القرطاس لابن أبي ذدع 
ص 140. 

البيان المغرب لابن عذاري 

چ 4ض 27. 

البيان المغرب لابن عذاري 
e‏ 

روض القرطاس لابن أبي ذرع 
ص 142. 

أخبار المهدي بن تومرت لأبي 
(البيدق) طبعة الرباط 1971. 
الروض الهتون لابن غازي 

ص 6 . طبعة الرباط 1952. 


إسماعيل بن محمد 


2 - أبو الربيع 


5 آنى الخسن: بن 
أبي العافية 


الورتجاني 


21 اتن زكري الوطاني 


بداية دولة الموحدين 


المدينة 


أواخر عصر الخليفة الموحدي 
السعيد (حوالي 643 - 645ه) 


حوالي سنة 645 ه 


(لم يستمر طويلا) 


بداية عصر المرينيين حوالي 
ستة 656 هھ 


عهد يعقوب بن عبد الحق 
ابتداء من سنة 656 ه 
کان عاملا على مكناسة في 
الفترة التى زارها ابن الخطيب 
حوالي سنة 771 ه 
استقل بمكذاسة ما بين 
0 و 840 ھ_ 


الروض الهتون لابن غازي 
الروض الهتون لابن غازي 
ن3 


البيان المغرب لابن عذاري 


الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة المرينية ص 55. 

طبعة الرباط 1972. 

البيان المغرب - القسم الموحدي 
ابن عذاري ص 33 

كتاب الاستقصاء للناصري 

ج 3 ص 12 طبعة البيضاء 
1954. 


الذخبرة السنية لابن بی زدع 
ص 84. 


نفس المصدر ص 162. 


تفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب لابن الخطيب. 

ص 143 طبعة البيضاء 1985. 
الروض الهتون لابن غازي 
ص 6: 


ملحوظة : هذا الجدول لايتعبر نهائياء وإنما جاء نتيجة استغلال المصادر المستعملة في البحث. 
ورجاؤنا هو أن يضيف إليه الباحثون المهتمون بتاريخ مكناسة في العصر الوسيط ما يمكن أن يكون 
قد بقي فيه من فجوات في حالة وجودها. 


- 148 - 


السيطلوفرانيا المعتمدة 
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بيبلوغرافيا الدراسة 


المصادر : 
- ابن أبي زرع» أبو الحسن علي بن عبد الله (توفي حوالي سنة 741ه) : الأئيس 
اللطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المخرب وتاريخ مدينة فاس. طبعة الرباط 
3- دار المنصور للطباعة والوراقة . 
- ابن أي زرع : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . طبعة الرباط 1972- دار 
المنصور للطباعة والوراقة . 
- ابن الأمر» إساعيل بن يوسف (عاش في القرن 8ه) : بيوتات فاس الكبرى . 
تحقيق عبد الوهاب بنمنصور. طبعة الرباط 1972- دار المنصور للطباعة والوراقة . 
- ابن بلكين» الأمير عبد الله خر ملوك بني زيري بغرناطة ( ولد سنة 447 
وعاصر المرابطين) : مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان. نشره 
ليفى بروفنسال . طبعة القاهرة 1955 - دار المعارف . 
- ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ( لوشة في 
5 رجب 713ھ - فاس في ربیع الأول عام 776ه) : 
نفاضة الحراب في علالة الاغتراب. نشر وتحقيق د. أحمد ختار العبادي» طبعة 
البيضاء 1985 - دار النشر المغربية. 
- ابن الخطيب: كتاب معيار الاخحتيار في ذكر المعاهد والديار. تحقيق د. محمد 
كمال شبانة» طبعة المحمدية - فضالة ( دون تاريخ ). 
- ابن خاقان» بو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله ( توفي سنة 529ه) : 


قلائد العقيان في محاسن الأعيان. تحقيق محمد العنابي. مصورة عن طبعة باريس . 
المكتبة العتيقة» تونس . 
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- ابن تومرت › محمد بن عبد الله الهرغى ( توفي بتنملل سنة 524ه) : 
كتاب أعز ما يطلب . تحقيق د. عار الطالبى . طبعة الجزائر 1985 . المؤسسة الوطنية 
للكتاب . 


- ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن بجي التادلي ( توفي سنة 627ه) : التشوف 
إلى رجال التصوف . تحقيق أحد التوفيق . طبعة البيضاء 1984. منشورات كلية الأداب 
بالرباط . 


- ابن عبد الملك» أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأوسى المراكشى ( توفي 


سنة 703ه) : 
الذيل والتكملة على كتابي الموصول والصلة. س8. تحقيق د. محمد بن شريفة. 
الرباط 1984 . 


- ابن عذاري» أبو عبد الله محمد المراكشي ( عاش بعد سنة 712ه) : 


البيان المخرب» في أخبار الأشدلس ولمغخرب. الجزء 4» تحقيق س. كولان 


- ابن عذاري : البيان المغرب - قسم الموحدين . 
تحقيق محمد إبراهيم الكتاني» محمد بن تاويت» عمد زنيس» عبد القادر زمامة. 
طبعة بيروت - الدار البيضاء 1985 - دار الغرب الإسلامى ودار الثقافة . 


- ابن عسكر : ردوحة الناشر 
تحقیق محمد حجی› طبعة الرباط 1976 . 
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- ابن غازي» أبو عبد الله محمد بن أحد بن غازي العثاني المكناسي (توفي بفاس 
سنة 919ه) + 

الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون. 

طبعة الرباط 1317ه - 1952م . مطبعة الأمنية . 


- ابن القاضى» أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسى ( توفي سنة 1025ه) : 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس . 
طبعة الرباط 1973- دار المنصور للطباعة والوراقة . 


- ابن القطان»› بو علي حسن بن محمد بن عبد الملك بن يجي الكتامي ( توفي سنة 
28ھ( : 

نظم الجمان في ترتيب ما سلف من أخبار الزمان. ( الجزء السادس من 
الكتاب ). 


نشره حمود علي مكي - طبعة تطوان ( دون تاريخ ) المطبعة المهدية . 


- الإدريسى» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس ( سبتة 493 - 
0ه) وصف افريقيا الشالية والصحراوية من كتاب نزهة المشتاق» نشرة هنري 
بيريس» طبعة الجزائر 1957 . 


تحقيق محمد حاج صادق» طبعة الجزائر 1983 . 


- البرزلي» أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني 

( توي بتونس عام 841ھ ) : 

جامع مسائل الأحكام فيا نزل بالمفتيين والحكام» الخزانة العامة للوثائق 
والمخطوطات بالرباط رقم د 450. 
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- البكري» عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو ( شلطيس 
5ه - قرطبة 87ھ( : المخرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب . نشرة دي سیاان . 
طبعة الحزائر 1911 . 


- البيدق» أبو بكر بن علي الصنهاجي ( عاش في النصف الأول من القرن 
السادس المجري ) . ۰ 
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. تحقيق عبد الوهاب بن منصور 
طبعة الرباط 1971. دار المنصور للطباعة. 


: (A604 

کات ال اون ا ا دة ای لها و ی د 
ا 

ا ار ا ر 2 


- حوالة آحباس کبری مکناس رقم 5. 


0ه) : الروض المعطار في خبر الأفطار. تحقيق د. إحسان عباس . 
طبعة ببروت 1984(ط2) . مكتبة لبنان. 


- الذهبي» الحافظ شمس الدين محمد بن أحد بن عثان التركاني ( دمشق 
748-3ه) : تذكرة الحفاظ . ج 4. طبعة حيدر أباد والدكن 1334ه(ط2) دائرة 
المعارف النظامية . 


- الشراط› محمد بن محمد بن طاهر بن عيشون ( 1035ھ 1109هھ). 


الروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس . الخزانة العامة للوثائق 
والمخطوطات بالرباط رقم د 1264 . 
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- العمري» ابن فضل الله أحمد بن يجي بن علي بن دعجان ( توفي بدمشق عام 
9ه): كتاب مسالك الأبصار في مالك الأمصار. تحقيق د. مصطفى أبو ضيف 
طبعة البيضاء 1988 . 


- عياض» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي(توفي سنة 
4ه): الغنية - فهرست شيوخ القاضى عياض . تحقيق ماهر زهير جرار. طبعة 
ببروت 1982- 1402ه. (ط1). دار الغرب الإسلامى . 


- القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي ( توفي سنة 821ه) : 
صبح الاعشى في صناعة الانشا. الجزء 5. طبعة القاهرة ( دون تاریخ ) نشر 
المؤسسة العامة للتأليف . 


الرباط 1941. المطبعة الاقتصادية . 


- المراكشى» عبد الواحد ( توفي سنة 581ه) : 

لعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان وحمد العربي 
العلمي . طبعة البيضاء 1978(ط7). 

- مؤلف مجهول (عاش في القرن 8ه) : كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية. تقيق د. سهيل زكار وعبد القادر زمامة. طبعة البيضاء 1979. دار الرشاد 
الحديثة مظبعة النجاح الجديدة. 


- الناصري» أبو العباس أحمد بن خالد السلاوي (سلا 22 ذي الحجة 1250م 
-26 جمادى الأولى 1315ه): الاستقصا ني أخبار دول المغرب الأقصى . الأجزاء : 
4.31. طبعة البيضاء 1954-دار الكتاب . 


- الوزان» الحسن المعروف بجان ليون الإفريقي (توني حوالي سنة 957ه ): 


وصف افريقیا . ج 1 ترجمة محمد حجي ومد الأخحضر. طبعة الرباط 1400ه - 
0م - الشركة المغربية لدور النشرالمتحدة. 
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- الونشريسي› أبو العباس أحمد بن بجي ( توفي بفاس سنة 914ه) : المعيار المعرب 
والجاممع الت عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب الأجزاء : 43 ء٠‏ 
8.75 9۰. 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب. طبعة بيروت 1981 - دار الغرب 
الاسلامي . 


- ياقوت الحموي» أبو عبد الله بن عبد الله الرومي ( توفي بحلب في 20 رمضان 
6) : معجم البلدان. الجزء الخامس. نشر دار الكتاب العربي ( دون تاريخ ). 


المراجع والدراسات الحديثة : 
- ابن زيدان: اتحاف أعلام الناس بجال أخبار حاضرة مكناس. الاجزاء 5 
طبعة الرباط . 


- ابن سودة» عبد السلام بن عبد القادر المري 
دليل مؤرخ المغرب الاقصى . ج1. طبعة البيضاء 1960 . 


- بنشريفةء محمد: علاقة مكناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر المريني. 
نڪ قدم ي أشغال ندوة الحاضرة الاس اعيلية. طبعة الرباط 8 - دار المعارف 
ص 206-201 . 


- بنسالم هميش: في التاريخ المونوغرافي : نموذج الروض اتون في أخبار مكناسة 
الزيتون. بحث قدم ضمن أشغال ندوة الحاضرة الاساعيلية» طبعة الرباط 1988. د 
المعارف . ص ص :211-207. 


الجنحاني› الحبيب : دراسات مغربية ف التاريخ الاقتصادي للمغرب الاسلامي . 


2 اتحاي | السب الت ا : الحياة الاقتصادية والاجتهاعية (القرن 
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- حركات إبراهيم : المغرب عبر التاريخ . ج1 . طبعة البيضاء 1965دار السلمي . 
- حسن أحمد حمود: قيام دولة المرابطين. طبعة القاهرة 1957 . 
1986-982 - البيضاء مطبعة النجاح . 
- زنيبر حمد: الصناعة في نسق ابن. خلدون الاجتهاعي . 
بحث نشر ضمن أعمال ندوة ابن خلدون التي نظمتها كلية الآداب بالرباط أيام 
17-4 فبراير 1973. طبعة البيضاء ( دون تاريخ ) ص ص : 324-277 . 


- شارل أندري جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية. ج2. ترجة محمد مزالي والبشير 
بن سلامة . طبعة تونس-ليبيا 1978 . 


- عبد العزيز بن عبد الله : 
معلمة المدن والقبائل . (الملحق2) طبعة المحمدية - فضالة 1977 . 


- عز الدين أحمد موسی : 
النشاطل الإقتصادي في المغخرب الإسلامي خلال القرن 6 المجري . طبعة بروت 
1983 - دار الشروق . 


- القادري بو تشيش إبراهيم 
تطور اقتصاد مكناس في العصر الوسيط على ضوء بعض النظريات الخلدونية. 
مقال نشر في الملحق الثقافي لحريدة أنوال الثقاني 30 العدد 284 السنة 7 نوفمبر 1986ء 


ص 4 - 6. 
- اللحية محمد: الحياة الإقتصادية بمدينة مكناس في القرن 19 (1912-1850). 
رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ (مرقونة) نوقشت بكلية الآداب 


بالرباط سنة 1984 . 


- لوتورنو: فاس في عصر بني مرين. ترجمة نيقولا زيادة. طبعة بيروت 1967 . 
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- المنوني محمد عبد الهادي : 
التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور. مجلة الثقافة المغربية. العدد 7 
سنة 1972 . 


- المنوني محمد عبد اهادي : 

مدائن مكناسة القديمة من العصر الإدريسي إلى أواخر عصر الموحدين . بحث 
نشر ضمن أعمال ندوة الحاضرة الإساعيلية بكلية الأداب بمكناس طبعة الرباط 
8. ص 200-179 مع نسخة أخرى مخطوطة كان قد أهداني إياها مشكورا المؤلف 
واعتمدت عليه في شكلها المخطوط في بعض فصول الدراسة التي ألفتها قبل نشر أعال 
الندوة. 


- المنوني محمد عبد اهادي : 
العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين. طبعة تطوان1950 . 


- المنوني محمد عبد اهادي : 


الملصادر العربية لتاريخ اللغرب من الفتح الأسلامي إلى نهاية العصر الحديث› 
ج1 طبعة البيضاء 1983. منشورات كلية الأداب بالرباط . 


- المنوني محمد عبد اهادي : 
الملصادر العربية لتاريخ المخرب (الفترة المعاصرة) ج2. طبعة فضالة - المحمدية 


9 - منشورات كلية الأداب بالرباط . 


- المنوني محمد عبد الهادي : 
ورقات عن الحضارة المرينية . طبعة الرباط (دون تاريخ) مطابع الأطلس . 


- هوبكنز : النظم اللإسلامية في المغرب في القرون الوسطى . ترجة مين توفيق 
الطيبي طبعة ليبيا - تونس 1980 . 
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المراجع الأجنبية التي تم استغلالها إما مباشرة قي البحث 
أو في المقدمات النقدية لبعض فصول الكتاب : 


— ARNAUD : Monographie de la région de Meknès. Février 1914. 

— BARUCAND (M) : L'architecture de la quasba de Moulay Ismail Aã 
Meknês. 
Etudes et travaux d'archéologie. Volume VI 1976. 

— BERTHAUT et GUERY : L'oleculture dans la région de Meknès. Rabat 
1924. 

— BRAIT WAITE : The History of the revolution in the empire of Mo- 
rocco upon the death of the late emperoy Moulay Ismail. London 1729. 

— BRAIT WAITE : Histoire des relations de l'empire du Maroc. Amsterdam 
1731. 

— BUSNOT : Histoire du règne de Moulay Ismail, roi du Maroc. Paris - 
Beyrout 1754. 

— CAILLIEAUX : Meknès depuis ses origines jusqu'a l'époque de Moulay 
Ismail. 
"Tourisme", numero special de la vie. Maroc illustre 1932, pp. 16-19. 

— CHAMPION (P) : Le Maroc et ses villes d'art célèbres : T anger Fès et 
Meknêèês. Paris 1924. 

— DEVERDEN (G) : Marrakech dés origines ã 1912. Rabat 1959 Tome I. 

— FAURE (R) : L'évolution de la population Europeenne de Meknès de 
1911 ã nos jours. 
Revue de Géographie du Maroc. N° 5, 1964. 
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~ GAUTIER (E.F.) : Le passé de I'Afrique du Nord : les siècles obscurs. 
Paris 1952. 

— LAROUI (A) : Histoire du Maghreb. Essai de synthèse. Paris 1975. Tome 
I. Maspero. 

~ OLIVIER (PF) : Repartition des tribus et de la propriété dans la banlieue de 
Meknès. 
Bulletin économique du Maroc. Année 1936. 

— TERRASSE (BH) : Histoire du Maroc dés origines è l'établissement du pro- 
tectorat. Tome I, Casablanca 1946. 

— TERRASSE (B) : Villes imperiales du Maroc. Grenoble 1937. 
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فسن (لرنر وس 


تقديم للكتاب بقلم الأستاذ العلامة محمد المتونى a‏ 
مقدمه E‏ 0 
بوق اثارت الاقادي الفاغ ناس 3 الساتن الوسة a‏ 
۾ الجال القلاكي كناش + الرضيد والتطور من غم رانين 

إلى أواخر العصر المريني SISE GES‏ 
و الل المقاعي ی ع رت لخر اة 

من عصر المرابطين إلى أواخر العصر المريني e a‏ 
E3‏ مساهمه ف دراسة الأسواق والتجارة بمکناس ف آواخر «العصر الوسيبط» Oe‏ 

اة گنام OE ANA A‏ 
+ عوام مكناس قي «العصر الوسيط» : قراءة تحليلية قي أوضاعهم ومحنهم ....... 105 
# وثائق حول التاريخ السياسي والاجتماعي لمدينة مكناس خلال 

«العصر الوسيط» (من خلال التراث الأدبي والتاريخي والنوازل الفقهية) ...... 125 
# حصيلة الدراسة E SG E‏ 
# ثبت بأسماء الولاة الذين تولوا شؤّون مكناسة خلال العصر الوسيط ass‏ 
# البيبلوغرافيا المعتمدة LST aries EOS EE‏ 
#٭# فهرس الموضوعات EOL SS‏ 
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